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اللعبة الكبــرى
إيران وإسرائيل والولايات المتحدة



ــة بـــ “المحــور الســري للهيمنــة فــي  تــود مجموعــة الحبتــور الإشــارة إلــى أن الورقــة البحثيــة المعنون
الشــرق الأوســط” لــم تُعــدّ مــن قبــل المجموعــة، وتتنــاول تحليــاً قائمًــا علــى وثائــق ومراجــع تــم 

جمعهــا مــن منصــات بحثيــة إلكترونيــة متنوعــة.

التــي  السياســية  الشــخصيات  لعــدد مــن  إلــى مذكــرات ومقــالات منشــورة  الورقــة  كمــا تســتند 
ســاهمت فــي صياغــة الأحــداث أو كانــت شــاهدة عليهــا، إضافــةً إلــى دراســات أكاديميــة متخصصــة 

ومقابــات موســعة مــع باحثيــن وخبــراء سياســيين ومســؤولين حالييــن وســابقين.

وإذ تتيــح المجموعــة هــذه الورقــة فــي إطــار دعمهــا للتعدديــة الفكريــة والنقــاش البحثــي، فإنهــا تؤكــد 
أن مــا يــرد فيهــا مــن آراء وتحليــات يُعبّــر عــن وجهــة نظــر معدّيهــا، ولا يعكــس بالضــرورة مواقــف 
مجموعــة الحبتــور أو توجهاتهــا. كمــا تُخلــي المجموعــة مســؤوليتها عــن أي اســتخدام لمحتــوى هــذه 

الورقــة خــارج ســياقها الأكاديمــي.
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يقــول جــورج أورويــل فــي روايتــه الكاســيكية »1984«: ظــل عالمــه متماســكاً مــن خــال حــرب لا 
تنتهــي، فقــد كان يتــم بــث رســائل كراهيــة ومســببات للخــوف بشــكل يومــي لتشــجيع الجماهيــر 

الخائفــة والخانعــة للوقــوف بوجــه عــدو وهمــي بــدلا مــن قادتهــم الفعلييــن.

يُعــرَفُ عــن خبــراء الجغرافيــا الاســتراتيجية فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا كونهــم ســادة 
التاعــب فــي إعــادة رســم خريطــة العالــم لتتناســب مــع المصالــح الاقتصاديــة، الجغرافيــة، 
السياســية والعســكرية للغرب.. وينطبق ذلك بشــكل خاص على منطقة الشــرق الأوســط.، 
إذ يمتلــك المنتقــدون قناعــة بــأن الهــدف الأكبــر لهــؤلاء يتمثــل فــي تحقيــق الهيمنــة الغربيــة 
الخلفيــة(  الأبــواب  )عبــر  وإيــران  إســرائيل  مثــل  وشــركائهم  عمائهــم  عبــر  المنطقــة  علــى 
لاحتفــاظ بالســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة والممــرات المائيــة مــع ضمــان عــدم وقــوع تلــك 
المــوارد فــي أيــدي المنافســين مثــل الصيــن وروســيا. وفــي غضــون ذلــك هنــاك مدرســة فكريــة 
تقــول أنهــم يصنعــون الصراعــات الطائفيــة انطاقــاً مــن مبــدأ »فــرق تســد«، وهــي صراعــات 
توفــر ذريعــة لإقامــة القواعــد العســكرية وتغذيــة الصناعــات العســكرية مــن خــال مبيعــات 

ــرات والصواريــخ والأســلحة. الطائ

فــي  الأمريكيــة  تســد  فــرق  »اســتراتيجيات  بعنــوان  عــام 2008  فــي  أجــري  بحــث  ويقــول 
الشــرق الأوســط« كتبــه مهــدي داريــوس نازيمرويــا، تنــاول فيــه نوايــا الولايــات المتحــدة 

لخلــق شــرق أوســط جديــد، مــا يلــي:

»فــي إطــار الأعمــال التحضيريــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لخلــق ’شــرق أوســط جديــد’ كانت 
هنــاك محــاولات حققــت نجاحــاً جزئيــاً لخلق حالة من الانقســامات بين ســكان الشــرق الأوســط 
القوميــة  المذهبيــة،  الدينيــة،  الثقافيــة،  العرقيــة،  الاختافــات  خــال  مــن  الوســطى  وآســيا 
والسياســية.. فإلــى جانــب تأجيــج التوتــرات العرقيــة، مثــل تلــك التــي بيــن الأكــراد والعــرب فــي 
العــراق، يجــري تغذيــة الانقســام الطائفــي عمــداً بيــن المســلمين فــي الشــرق الأوســط. كمــا 

يجــري تعزيــز الانقســام بيــن المســلمين الشــيعة والســنة«.

ويعتقــد فريــد ريــد، الخبيــر والكاتــب فــي شــؤون الشــرق الأوســط أنــه: »يتعيــن عــدم لــوم مــن 
ــم الإســامي  ــر العال ــة فــي الشــرق الأوســط وعب ــي للسياســة الأمريكي يظــن أن التوجــه الحال

ــز الانقســامات بيــن الســنة والشــيعة«. يتمثــل فــي تعزي

وبــدوره، كتــب كــون هالينــان، كاتــب عمــود »السياســة الخارجيــة تحــت المجهــر«، قائــاً: »يمثــل 
النفــط أحــد أهــم عوامــل القلــق الرئيســية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة.. فبحلــول عــام 2020، 
ستســتورد الولايــات المتحــدة ثلثــي احتياجاتهــا مــن النفــط، وبمــا أن %65 مــن احتياطــي النفــط 
المتبقــي فــي العالــم موجــود فــي الشــرق الأوســط، لا يحتــاج المــرء لتبنــي نظريــة المؤامــرة 
لاســتنتاج أن اســتراتيجية فــرق تســد تســتهدف الحفــاظ علــى الســيطرة الاســتراتيجية علــى 
تلــك المــوارد النفطيــة«. ويضيــف هالينــان: »يعتبــر الحفــاظ علــى تفاقــم التوتــرات فــي الشــرق 
الأوســط أمــراً مربحــاً للغايــة أيضــاً لشــركات الأســلحة الأمركيــة«، مشــيراُ فــي هــذا المجــال إلــى 
إنفــاق الإمــارات العربيــة المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت وســلطنة عمــان مــا 

يتجــاوز 150 مليــار دولار علــى شــراء الأســلحة.
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السياق التاريخي

توضــح دراســة »أنصــار العولمــة والإســاميين: تأجيــج صــراع الحضــارات لإقامــة نظــام 
عالمــي جديــد« أن الحــرب علــى الإرهــاب لــم تصمــم لترســيخ دعائــم الحريــة والديمقراطيــة فــي 
المنطقــة، أو لترويــج المثــل العليــا الغربيــة، وإنمــا تشــكل »لعبــة قــوة« تســتهدف ترســيخ 

الهيمنــة الأمريكيــة علــى العالــم:

وتضيــف الدراســة »فــي عــام 1916، وفــي ذروة الحــرب العالميــة الأولــى، أبرمــت بريطانيــا اتفاقيــة 
مــع فرنســا وإيطاليــا وروســيا عرفــت باســم اتفاقيــة ســايكس بيكــو، تــم بموجبهــا تقســيم 
الامبراطوريــة العثمانيــة إلــى مســتعمرات غربيــة. وقــد خلــق هــذا الاتفــاق الســري الحــدود 
القســرية لمــا أصبــح بعــد ذلــك دول الأردن، ســوريا، لبنــان، العــراق والكويــت، مــع ســيطرة 
بريطانيــا علــى الخليــج الغنــي بالنفــط مــن خــال العــراق والكويــت، وكذلــك الســيطرة علــى 

فلســطين والأردن. بينمــا ســيطرت فرنســا علــى ســوريا ولبنــان«. 

ويقــول المــؤرخ العربــي ســعيد أبــو الريــش فــي كتابــه »صداقــة وحشــية - الغــرب والنخبــة 
العربيــة«، والــذي يحــدد فيــه ثــاث مراحــل مميــزة للعاقــة بيــن الإســام والغــرب خــال القــرن 
الـــ20: »إن النقطــة الرئيســية التــي يتعيــن فهمهــا مــن الســجات التاريخيــة تتمثــل فــي الطريقة 
الســاخرة التــي كان يســتخدم بهــا الديــن الإســامي مــن قبــل الامبراطوريــة البريطانيــة لتحقيــق 
المزيــد مــن الأهــداف السياســية البريطانيــة )وهــي الطريقــة التــي اعتمدتهــا الولايــات المتحــدة 

لاحقــاً فــي أعقــاب انهيــار الامبراطوريــة البريطانيــة(«.

»كانــت أولــى تلــك المراحــل فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى مباشــرة، حيــث تعــرض القــادة 
العــرب للغــش والخيانــة، ومــع ذلــك ظلــوا معتمديــن علــى بريطانيا للســماح لهــم بتبني أي نوع 
مــن الحكــم للجماهيــر العربيــة«. ويضيــف أبــو الريــش: »اعتمــدت كافــة القيــادات السياســية 
فــي ذلــك الوقــت علــى الإســام لاكتســاب الشــرعية، وكان جميــع القــادة السياســيين موالــون 

لبريطانيــا.. أمــا بالنســبة للغــرب فقــد كان الإســام مقبــولًا وقابــاً لاســتغال«.

»وفــي خمســينيات القــرن العشــرين ومــا بعدهــا، عــارض الغــرب الحركــة القوميــة العلمانيــة 
العربيــة )التــي قادهــا جمــال عبــد الناصــر( لســببين همــا: تهديدهــا لهيمنته الإقليميــة وتهديدها 
لاســتمرارية عمائــه مــن القــادة والــدول. إذ نــادت معظــم الحركات العلمانيــة بالوحدة العربية. 

ورأى الغــرب فــي هــذه الحركــة تهديــداً لا بــد مــن مواجهتــه«.

هـل تعاونـت وكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكية »سـي آي أيه«/ الاسـتخبارات 
السـرية البريطانية »إم آي 6« مع الإخوان المسـلمين

تقـول دراسـة »أنصـار العولمـة والإسـاميين: تأجيـج صـراع الحضـارات لإقامـة نظـام عالمـي 
جديد«: »كشـف مايلز كوباند، العميل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الأمريكيين 
بـدأوا فـي عـام 1955 فـي البحـث عـن شـخصية مسـلمة تعـادل فـي نفوذهـا وتأثيرهـا شـخصية 
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المسـيحي الإنجيلي الأمريكي الشـهير بيلي غراهام. وعندما وجدوا أن العثور على أو خلق مثل 
هـذا الشـخصية يمثـل أمـراً بالـغ الصعوبـة، بـدأت وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة فـي 
التعـاون مـع حركـة الإخـوان المسـلمين التـي تأسسـت فـي مصـر، والتـي كانـت تنشـر رسـالتها 
فـي مختلـف أنحـاء الشـرق الأوسـط. وقـد شـكل ذلـك بدايـة تحالـف بيـن الأنظمـة التقليديـة 

والحـركات الإسـامية الجماهيريـة ضـد جمـال عبـد الناصـر والعلمانييـن الآخريـن. 

ـــاً  ـــاً متعاون ـــرات البريطانيـــة حليفـــاً قوي »وكان الإخـــوان المســـلمون الذيـــن يعملـــون مـــع المخاب
ضـــد جمـــال عبـــد الناصـــر، والـــذي حَـــلَ حركـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي أعقـــاب محاولـــة لاغتيالـــه 
مـــن قبـــل مجموعـــة تابعـــة للجماعـــة فـــي عـــام 1954. وفـــي يونيـــو 1955، تواصلـــت وكالـــة 
الاســـتخبارات البريطانيـــة »إم آي 6« مـــع جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـوريا للتحريـــض 
ضـــد الحكومـــة لعزمهـــا علـــى الاتحـــاد مـــع مصـــر، وكذلـــك ضـــد تأميـــم عبـــد الناصـــر لقنـــاة 
الســـويس فيمـــا بعـــد، وأصبحـــت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين بعـــد ذلـــك تشـــكل أحـــد الأصـــول 

ــة. ــتخبارات البريطانيـ ــة لاسـ الهامـ

»وفــي أغســطس مــن ذلــك العــام، اتخــذ عبــد الناصــر إجــراءات ضــد الاســتخبارات البريطانيــة. 
إذ تمــت مداهمــة مكاتــب وكالــة الأخبــار العربيــة وألقــي القبــض علــى عــدد مــن الموظفيــن الذين 
ــا. وتــم طــرد اثنيــن مــن الدبلوماســيين، حيــث اعتــرف أحدهمــا  اعترفــوا بأنهــم عمــاء لبريطاني
ــة‘ بهــدف  ــه »كان علــى اتصــال مــع ’الطــاب ذوي الميــول الديني ــي فلوكــس بأن ــه ب ويدعــى جي
‘تشــجيع الأصولييــن علــى تنفيــذ أعمــال شــغب يمكــن أن توفــر ذريعــة للتدخــل العســكري 

لحمايــة الرعايــا الأوروبييــن«.

المتشـــدد لاطاحـــة  بريطانيـــا الإســـام  المتحـــدة/  الولايـــات  هـــل اســـتخدمت 
الناصـــر؟ القومييـــن مصـــدّق وعبـــد  بالزعيميـــن 

يقــول أبــو الريــش فــي كتابــه حــول ذلــك »كانــت المرحلــة الثانيــة هــي الفتــرة التــي اســتخدمت 
إســقاط  فــي  للمســاعدة  كقــوة  المتشــدد  الإســام  وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  فيهــا 
الحكومــات، مثــل حكومتــي مصــدق وعبــد الناصــر، اللتيــن كانتــا تحاربــان الهيمنــة الغربيــة. وقــد 
ــة  ــد الناصــر والإخــوان المســلمين وفروعهــا وأنصــار الأنظمــة الغربي اســتمر الصــراع بيــن عب
والعربيــة التقليديــة آنــذاك حتــى نشــوب حــرب 1967.. وكان الدعــم الغربــي للإســاميين والــذي 
كان يقــدم علنــاً يقابــل بترحــاب ومــن دون تحفــظ مــن قبــل قيــادة الحــركات الإســامية«. إذ 
بالدعــم لموقفهــا المعــادي للشــيوعية حيــث كان يعتقــد أن  الحــركات الإســامية  حظيــت 

الحــركات الإســامية المحافظــة ليــس لديهــا أيــة خطــط للتحــول ضــد الغــرب.

»وبــدأت المرحلــة الثالثــة مــن تطــور الحــركات الإســامية بعــد حــرب 1967، عندمــا كان ينظــر 
إلــى هزيمــة عبــد الناصــر علــى أنهــا هزيمــة للعلمانيــة، وأخــذت الحــركات الإســامية تعمــل علــى 

تولــي القيــادة السياســية للجماهيــر العربيــة.

اســترداد  مــن  مكنتهــا  لأنهــا  العربيــة  الأنظمــة  موقــف  مــن   1973 أكتوبــر  حــرب  »وعــززت 
بعــض الأراضــي التــي خســرتها عــام 1967 وأتاحــت لهــا التمتــع بتأييــد شــعبي أســكت أصــوات 
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المتشــددين الإســاميين. كمــا اســتفادت الــدول النفطيــة العربيــة أيضــاً مــن الزيــادات الهائلــة 
فــي عائــدات النفــط بعــد أن قفــزت أســعار النفــط مــن 3.01 دولار أمريكــي للبرميــل فــي أوائــل 

عــام 1973 إلــى 11.65 دولار للبرميــل فــي العــام التالــي«. 

ويكشــف كتــاب »قــرن مــن الحــروب«، الــذي كتبــه الصحفــي والمــؤرخ وليــام إنجــدال عــن 
أن ارتفــاع أســعار النفــط تــم التخطيــط لــه مســبقاً مــن قبــل المؤسســة الأنجلــو أمريكيــة 
فــي مؤتمــر بيلدربيــرغ الــذي عقــد فــي الســويد فــي مايــو 1973 لإنقــاذ مشــاريع النفــط فــي بحــر 
الشــمال فــي بريطانيــا، والتــي كانــت تصنــف قبــل ارتفــاع أســعار النفــط علــى أنهــا اســتثمارات 
محفوفــة بالمخاطــر. وتــم تكليــف هنــري كيســنجر لتنفيــذ تلــك الخطــة. كمــا وجــه ارتفــاع أســعار 
النفــط ضربــة قويــة لعمليــات التصنيــع فــي دول العالــم الثالث وأجبر حكوماتهــا على الاقتراض 
بكثافــة لدفــع تكاليــف احتياجاتهــا مــن الطاقــة، الأمــر الــذي مهــد الطريــق لتحمــل العالــم الثالــث 

أعبــاء ديــون طويلــة الأجــل اقترضتهــا مــن البنــوك الأمريكيــة والبريطانيــة.

وعلــى الرغــم مــن ثــراء الأنظمــة العربيــة، إلا أنهــا ظلــت رازخــة تحــت تهديــد الحركات الإســامية. 
إذ تــم اغتيــال الملــك فيصــل رداً علــى إعدامــه لشــخص متزمــت دينيــاً، كمــا اغتيــل الرئيــس 
المصــري أنــور الســادات مــن قبــل حركــة الجهــاد الاســامي التــي تفرغــت مــن جماعــة الإخــوان 
المســلمين. وفــي عــام 1982، كان هنــاك صــراع كبيــر بيــن النظــام البعثــي الســوري وجماعــة 

الإخــوان المســلمين فــي حمــاة، أدى إلــى مقتــل 20,000 شــخص. 

هل قامت إسرائيل بتمويل الإخوان المسلمين وحماس؟

»بــرزت إســرائيل، التــي مالــت دومــاً لدعــم الحــركات الداعيــة لانقســام، كمؤيــد آخــر للإســام 
وبــدأت فــي تمويــل جماعــة الإخــوان المســلمين والحركــة الإســامية الفلســطينية حمــاس«. 

ــد«( )»أنصــار العولمــة والإســاميين: تأجيــج صــراع الحضــارات لإقامــة نظــام عالمــي جدي
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التعاون الأمريكي/ البريطاني - الإيراني

تــم العمــل علــى تثبيــت أركان حكــم الشــاه قبــل انــدلاع الثــورة الإســامية فــي إيــران التــي 
أطاحــت بــه فــي عــام 1979، فقــد اســتفادت الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن التعــاون الوثيــق 
مــع إيــران للحفــاظ علــى الهيمنــة المشــتركة علــى منطقــة الشــرق الأوســط والخليــج الغنيــة 
بالنفــط وذات الأهميــة الاســتراتيجية، إلــى جانــب اســتخدام إيــران كمنطقــة عازلــة بيــن الغــرب 

والشــيوعية الســوفياتية.

وقــد اشــتهر محمــد رضــا شــاه بهلــوي بكونــه رجــل واشــنطن الــذي وضعتــه الولايــات المتحــدة 
كبديــل للزعيــم الإيرانــي المنتخــب الدكتــور محمــد مصــدق فــي إيــران، الــذي أزيــح مــن خــال 
انقــاب نفذتــه وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة تحــت الإســم الرمــزي »عمليــة اياكــس« 
رداً علــى محاولتــه تأميــم صناعــة النفــط الإيرانيــة. وقــد قامــت الولايــات المتحــدة وفــي إطــار 
التحضيــر لانقــاب، بتمويــل عــدد مــن الزعمــاء الدينييــن فــي إيــران لإثــارة القاقــل ضــد مصــدق، 
بمــن فيهــم طيــب حســن رضائــي، الأصولــي الــذي أصبــح مــن أشــد مؤيــدي آيــة الله الخمينــي.

وبمباركــة مــن واشــنطن، نصــب الشــاه نفســه كوصــي علــى الخليــج فــي عــام 1961، وكان أول 
زعيــم فــي المنطقــة يعتــرف بدولــة إســرائيل. وفــي اســتجابة لضغــوط الــرأي العــام الإيرانــي، 
ضغطــت الولايــات المتحــدة علــى شــركة »بريتــش بتروليــوم« )شــركة النفــط الأنجلــو إيرانيــة 
الــذي  الشــركات،  تحالــف  إلــى  والانضمــام  إيــران  فــي  للنفــط  احتكارهــا  عــن  ســابقاً( للتخلــي 
تأســس فــي عــام 1954، والــذي شــمل شــركة بريتــش بتروليــوم، جلــف أويــل، رويــال دوتــش 

شــل، توتــال إس أيــه وشــركاء أرامكــو الأمريكييــن.

ومــع مــرور الوقــت، أصيــب الشــاه بجنــون العظمــة الاســتبدادية وعــرف عنــه البــذخ الشــديد، 
الأمــر الــذي واصلــت الولايــات المتحــدة غــض الطــرف عنــه طالمــا أنــه يخــدم أهدافهــا العامــة. 
ومــع نمــو القــوة الاقتصاديــة والعســكرية للشــاه نمــا غــروره وطموحاتــه، وفــي 30 نوفمبــر 
قصيــرة،  بفتــرة  المتصالــح  الســاحل  إمــارات  علــى  لوصايتهــا  بريطانيــا  إنهــاء  وقبــل   ،1971
اســتولى الشــاه علــى جــزر أبــو موســى وطنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى، التابعــة للإمــارات 
العربيــة المتحــدة. ولــم تتدخــل المملكــة المتحــدة او الولايات المتحدة لأنهمــا جعلتا عاقتهما 
مــع إيــران الغنيــة والقويــة بالنفــط تحظــى بالأولويــة علــى العاقــات الجيــدة مــع دول الخليــج 

الصغيــرة التــي كانــت تتمتــع بالقليــل مــن النفــوذ الجيوسياســي فــي تلــك الأيــام.
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هل خلقت الولايات المتحدة وأوروبا البرنامج النووي الإيراني؟

تــم إنشــاء البرنامــج النــووي الإيرانــي مــن قبــل حكومــات الولايــات المتحــدة وغــرب أوروبــا فــي 
إطــار البرنامــج الــذري مــن أجــل الســام. ورغــم ذلــك، طمــع الشــاه فــي ســبعينيات القــرن 
العشــرين فــي تكويــن قــدرات أســلحة نوويــة فــي تحــد للغــرب. وعندمــا ســئل مــن قبــل صحفــي 
فرنســي فــي عــام 1974 عمــا إذا كانــت إيــران ســتمتلك يومــاً مــا أســلحة نوويــة، قــال الشــاه: 
»بــدون أدنــى شــك، وبشــكلٍ أســرع بكثيــر ممــا يعتقــد«. وفــي خطــوة أثــارت فــزع وزيــر الخارجيــة 
ــة مــن فرنســا.  الأمريكيــة هنــري كيســنجر، حــاول الشــاه فــي عــام 1975 شــراء غواصــات نووي
ــذار لإدارة فــورد بــأن »دميتهــا« الــذي انخــرط فــي توســيع جيوشــه  وقــد شــكل ذلــك بمثابــة إن

وقدراتــه البحريــة، أصبــح خــارج نطــاق الســيطرة. 
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هل دعمت الولايات المتحدة/ المملكة المتحدة آية الله الخميني

هل كان الخميني نصف بريطاني؟

فــي غضــون ذلــك، كان الشــاه يواجــه عــداء متزايــداً مــن الفقــراء والمظلوميــن ضمــن شــعبه، 
وقــد تزعــم هــذه الموجــه آيــة الله الخمينــي، الــذي يقــول الصحفــي البريطانــي ســتانتون هــوب 
مؤلــف كتــاب »المغامــر العربــي: قصــة الحــاج وليامســون« أنــه لــم يكــن إيرانيــاً. إذ توضــح 
هــذه الســيرة الذاتيــة لوليــام ريتشــارد ويليامســون، وهــو شــرطي بريطانــي عمــل فــي جنــوب 
اليمــن، أن ويليامســون اعتنــق الإســام وتــزوج مــا لا يقــل عن ســبعة زوجات عربيــات وهنديات. 

ويتــردد إن أحــد أبنائــه حمــل اســم الخمينــي.

وقــد دعــم هــذه الأطروحــة ميليــك كايــان الــذي كتــب موضــوع »هــل كان والــد الخمينــي 
شــرعية  عــن  »مــاذا  كايــان:  يقــول  حيــث  كــوم«  دوت  »فوربــس  موقــع  علــى  بريطانيــاً؟« 
الخمينــي؟ فقبــل ثــاث ســنوات، تلقيــت بعــض الوثائــق المذهلــة مــن رئيــس جمعيــة خريجــي 
كليــة كليفتــون التــي تخرجــت منهــا. وقــد اشــتمل المظــروف الــذي أعطانــي إيــاه علــى وثيقتيــن: 
صــورة عــرض لكتــاب فــي جريــدة أخبــار لنــدن المصــورة التــي توقــف إصدارهــا منــذ فتــرة طويلــة، 
نشــر بتاريــخ 10 نوفمبــر 1951 تحــت عنــوان »المغامــر العربي.قصــة الحــاج وليامســون« وصــورة 
مــن مقــال نشــر فــي 3 مايــو 2006 بعنــوان »مــن كان آيــة الله الخمينــي؟« مــن مطبوعــة إســمها 

»بيرشــيان جورنــال«.

ويضيــف كايــان بقولــه: »يــدور عــرض الكتــاب حــول الحيــاة المفعمــة بالمغامــرة لرجــل إنجليــزي 
مــن العصــر الفيكتــوري ولــد فــي عــام 1872، يدعــى وليــام ريتشــارد ويليامســون، التحــق بمدرســة 
كليفتــون الإعداديــة ووجــد الانضبــاط فيهــا مقيتــاً للغايــة لدرجــة أنــه هــرب إلــى البحــر بينمــا كان 
لايــزال فــي مرحلــة المراهقــة، وجــاب البحــار علــى متــن الســفن التجاريــة البريطانيــة، غيــر أنــه كــره 
ذلــك أيضــا، ثــم جــاب الولايــات المتحــدة وعمــل كراعــي بقــر، وعامــل مناجــم، وممثــل ومــا شــابه 
ذلــك، ثــم جــاب العالــم بحثــاً عــن وظائــف غريبــة مــن الفلبيــن إلــى الخليــج. وفــي ثمانينيــات القــرن 
التاســع عشــر، وصــل وليامســون إلــى الجزيــرة العربيــة واســتقر هنــاك. وأصبــح ويليامســون 
عربيــاً بشــكلٍ كامــل، فارتــدى الــزي المحلــي، وتحــول إلــى الإســام، وتــزوج زوجتيــن حســب 
الشــريعة الإســامية وأنجــب 13 طفــاً«. ويشــير مقــال آلان بيتــرز المنشــور فــي مطبوعــة 

»بيرشــيان جورنال«الفارســية إلــى أن الخمينــي كان نجــل ويليامســون. 

ويجــادل البعــض أن والــدة الخمينــي كانــت هنديــة مــن كشــمير، ولكــن القليــل مــن الإيرانييــن 
يعرفــون أصــول والــدي الخمينــي. وقــد كان عضــو مجلــس الشــيوخ الإيرانــي الســيناتور الراحــل 
موســوي الــذي مثــل مقاطعــة خوزســتان )الأهــواز( فــي زمــن الشــاه، يعــرف والــد الخمينــي 
وأولاده الأربعــة بشــكل جيــد، واعتنــى بهــم ولبــى احتياجاتهــم كمــا اســتغل نفــوذه لتمكينهــم 
مــن الحصــول علــى بطاقــات هويــة إيرانيــة بتواريــخ وأماكــن ولادة وهميــة لتجنــب تأديــة الخدمــة 
العســكرية. وقــد قتــل الســيناتور موســوي بنــاء علــى أوامــر شــخصية مــن الخمينــي فــور عودتــه 

إلــى إيــران مــن المنفــى فــي فرنســا.
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وبــدوره أكــد محمــد رضــا بهلــوي بقولــه: »إذا رفعــت لحيــة الخمينــي، ســتجد عبــارة ’صنــع فــي 
مــن  الأوســط  الشــرق  الخفيــة: مخــاوف  كتــاب »اليــد  ذقنــه«. )انظــر  علــى  مكتوبــة  انجلتــرا’ 

المؤامــرة« للكاتــب دانيــال بايبــس(

وقــد ذكــر مراســل إذاعــة بــي بــي ســي باللغــة الفارســية الصحفــي حســين شــهيدي إن »الاعتقــاد 
الراســخ« بيــن الإيرانييــن »هــو أن بريطانيــا تقــف وراء كل تحــرك فــي إيــران«، وأن الـ«بــي بــي 
ســي« ينســب إليهــا الفضــل أو تتهــم بـــالتسبب فــي ســقوط ملكــي عائلــة بهلــوي: محمــد رضــا 
شــاه وابنــه محمــد رضــا بهلــوي. )راجــع كتــاب حســين شــهيدي بعنــوان »60 عامــاً مــن بــي بــي 

ســي باللغــة الفارســية«(

هل قدمت ال  »سي آي أيه« و »إم آي 6« الدعم المادي للخميني؟

فــي عــام 1964، حكــم علــى الخمينــي بالإعــدام بتهمــة التآمــر ضــد الشــاه، لكــن الســفير البريطانــي 
لــدى إيــران تدخــل مــن خــال حــث آيــة الله شــريعتمداري، الــذي كان يحظــى باحتــرام وتقديــر، 
لمنــح الخمينــي لقــب آيــة الله بشــكلٍ وهمــي لإنقــاذ حياتــه، نظــراً لأنــه كان مــن المحــرم إعــدام 
مــن يحمــل لقــب »آيــة الله«. )مايــكل إم جيــه فيشــر - »إيــران مــن النــزاع الدينــي إلــى الثــورة«( 
وهنــاك أدلــة علــى أن وكالتــي الـ«ســي آي أيــه« والـــ«إم آي 6« تآمرتــا للتخلــص مــن الشــاه الــذي 

لــم يعــد يتبــع تعليماتهمــا وأوامرهمــا. 

كمــا كشــف راديــو إيــران الحــرة أنــه فــي حيــن كان الخمينــي يــدرس فــي مدينــة قــم الإيرانيــة تلقــى 
ــه كان علــى اتصــال متواصــل مــع أســياده البريطانييــن«. ــاً شــهرياً مــن البريطانييــن وأن »راتب

)راجــع كتــاب »الخمينيــة« للمؤلــف إرفانــد إبراهيميــان(.

وأجبــر الخمينــي علــى الخــروج مــن إيــران حيــث انتقــل إلــى العــراق. وبعــد أن أبعدتــه حكومــة 
صــدام فــي عــام 1978، منحــه الرئيــس الفرنســي اللجــوء فــي فرنســا وســمح لــه بمواصلــة 
»دراســاته الإســامية«. وفــي فرنســا، تمــت معاملتــه باعتبــاره مــن المشــاهير وســرعان مــا 
أصبــح رمــزا لمعارضــي الشــاه. »وبعــد اســتقراره فــي شــاتو نوفيــل، بــدأ الخمينــي فــي اســتقبال 

أفــواج مــن الــزوار، وكان الكثيــر منهــم مــن بــي بــي ســي، الـــ »ســي آي أيــه« و »إم آي 6«.  

»آية الله بي بي سي«

قامــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي« بالترويــج بــدأب للخمينــي، وباتــت خدمتهــا باللغة 
ــران باســم »آيــة الله بــي بــي ســي« لتغطيتهــا الواســعة لرســالة  الفارســية معروفــة داخــل إي
الخمينــي. وســردت الـ«بــي بــي ســي« بالتفصيــل حــالات توضــح تقنيــات التعذيــب المعتمــدة 
مــن قبــل الســافاك، ووزعــت أشــرطة الخمينــي الدعائيــة علــى المالــي فــي إيــران. كمــا زرعــت 
الـ«بــي بــي ســي« فــي نفــوس وعقــول الطــاب الإيرانييــن ســريعي التأثــر، الاعتقــاد بــأن الإســام 

الشــيعي هــو الطريــق إلــى خــاص الأمــة.
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هل تآمرت الولايات المتحدة وبريطانيا لاطاحة بالشاه؟

ــاً عـــن إيـــران بعنـــوان  نشـــرت إحـــدى أعـــداد مجلـــة  ذي إيكونوميســـت فـــي عـــام 1973 موضوعـ
»إيـــران: اليابـــان القادمـــة فـــي الشـــرق الأوســـط«. وقـــد أثنـــى الموضـــوع علـــى الاقتصـــاد الإيرانـــي 
الـــذي كان ينمـــو بمعـــدل يتـــراوح بيـــن 8-7٪ ســـنوياً، ووصفـــت إيـــران كنمـــوذج مشـــرق للـــدول 
ــا تتمثـــل فـــي تشـــرذم  الناميـــة. ولكـــن الإدارة الأمريكيـــة لـــم تكـــن راضيـــة حيـــث كانـــت أهدافهـ
شـــعوب العالـــم الثالـــث والحيلولـــة دون تطـــور التصنيـــع فيـــه لضمـــان الحفـــاظ علـــى تبعيتـــه 
ـــران، ورحيـــل الشـــاه. وقـــد جـــاء الهجـــوم  للغـــرب. وكان مـــن الضـــروري بالتالـــي إضعـــاف قـــوة إي
علـــى حكومـــة الشـــاه مـــن خـــال جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وكذلـــك مـــن خـــال المالـــي وآيـــات 

الله فـــي إيـــران، وبدعـــم وتخطيـــط مـــن قبـــل المخابـــرات البريطانيـــة. 

ويشـــير الدكتـــور جـــون كولمـــان، عميـــل الاســـتخبارات البريطانيـــة الســـابق، ومؤلـــف عـــدد مـــن 
الكتـــب والدراســـات التـــي توضـــح بالتفصيـــل خطـــة الاســـتخبارات، فـــي تقريـــره عـــن الثـــورة 
الإســـامية فـــي إيـــران، أنـــه تـــم إنشـــاء جماعـــة الإخـــوان المســـلمين مـــن قبـــل »أبـــرز شـــخصيات 
المخابـــرات البريطانيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، وهـــم تـــي إي لورنـــس، إي جـــي بـــراون، أرنولـــد 
توينبـــي، »ســـينت جـــون فيلبـــي وبرترانـــد راســـل«، وأن مهمتهـــم تمثلـــت فـــي الحفـــاظ علـــى 
الشـــرق الأوســـط ضعيفـــاً ومتخلفـــاً بحيـــث يمكـــن مواصلـــة نهـــب مـــوارده الطبيعيـــة مـــن 

النفـــط..«

نفي الشاه

فـــي 16 ينايـــر 1979، ووســـط تصاعـــد المعارضـــة الجماهيريـــة، هـــرب شـــاه إيـــران إلـــى المنفـــى علـــى 
أمـــل العـــودة فـــي وقـــت لاحـــق. وعلـــى الرغـــم مـــن مرضـــه، أغلـــق ›أقـــرب صديقـــان لـــه‹ )الولايـــات 
المتحـــدة وبريطانيـــا( أبوابهمـــا فـــي وجهـــه، ولـــم يرحـــب بـــه فـــي أيامـــه الأخيـــرة ســـوى الرئيـــس 
المصـــري أنـــور الســـادات، حيـــث توفـــي ودفـــن فـــي القاهـــرة. وكتـــب الشـــاه فـــي مذكراتـــه: »لـــم 
أكـــن أعـــرف آنـــذاك، وربمـــا لـــم أكـــن أريـــد أن أعـــرف، ولكـــن الأمـــر بـــات واضحـــاً لـــي الآن، فقـــد أراد 

الأمريكيـــون الإطاحـــة بـــي..«

وفـــي كتابـــه »شـــاه إيـــران الأخيـــر«، يوضـــح الوزيـــر الإيرانـــي الأســـبق هوشـــانج ناهافانـــدي 
أن الشـــاه كان قـــد تلقـــى تحذيـــراً مـــن رئيـــس المخابـــرات الفرنســـية بـــأن بعـــض المســـؤولين 
فـــي الحكومـــة الأمريكيـــة يريـــدون الإطاحـــة بـــه. ولكـــن الشـــاه رفـــض أن يصـــدق ذلـــك، وقـــال 

»ســـيكون مـــن الغبـــاء أن يحاولـــوا اســـتبدالي... فأنـــا أفضـــل حليـــف للغـــرب«.
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»إم آي 6« ترســـل الخمينـــي إلـــى إيـــران - وانتشـــار نكتـــة أن المالـــي يحملـــون ختـــم 
»صنـــع فـــي بريطانيـــا«

طـــار آيـــة الله الخمينـــي إلـــى إيـــران فـــي الأول مـــن فبرايـــر 1979، بدعـــم مـــن الــــ«إم آي 6« لإقامـــة 
حكـــم ثيوقراطـــي. وكتـــب الدكتـــور كولمـــان عـــن ذلـــك قائـــاً: انتشـــرت نكتـــة حـــول المالـــي فـــي 
إيـــران مفادهـــا أنهـــم مختومـــون بعبـــارة »صنـــع فـــي بريطانيـــا«. وقـــال أن راديـــو إيـــران الحـــرة 
كان فـــي عـــام 1980 يصـــف أعـــداء الشـــاه بأنهـــم سياســـيون إيرانييـــن أتـــت بهـــم الاســـتخبارات 
الإســـرائيلية الشـــين بيـــت، عمـــاء وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأمريكيـــة »ســـي آي أيـــه«، ومـــاك 

الأراضـــي الإقطاعييـــن، والماســـونيين، والإخـــوان المســـلمين. 

 من إيران والكويت في الثمانينات ومطلع التسعينات
ٍ
غزو صدام حسين لكل

كعادتهـــا، كانـــت واشـــنطن تمـــارس لعبـــة مزدوجـــة. فقـــد كان صـــدام حســـين دميـــة أخـــرى 
تتحكـــم بهـــا واشـــنطن، التـــي أيـــدت غـــزوه المســـلح لإيـــران فـــي ســـبتمبر 1980 علـــى الرغـــم 
ــا إســـرائيل بتســـليح إيـــران. وقـــد تـــم إســـقاط صـــدام  مـــن قيـــام الولايـــات المتحـــدة وحليفتهـ
حســـين فـــي عـــام 1990 بعدمـــا غـــزا الكويـــت بحجـــة فهمـــه خطـــأ وجـــود ضـــوء أخضـــر مـــن البيـــت 
الأبيـــض للقيـــام بذلـــك. يمكـــن الاطـــاع علـــى النـــص الكامـــل لاجتمـــاع الســـفيرة أبريـــل غاســـبي 
مـــع صـــدام قبـــل ثمانيـــة أيـــام مـــن غـــزو العـــراق للكويـــت. ومـــن الأهميـــة بمـــكان الإشـــارة إلـــى 
هـــذا الاقتبـــاس الـــوارد ضمـــن النـــص، والـــذي تقـــول فيـــه الســـفيرة الأمريكيـــة جاســـبي: »ليـــس 
لدينـــا رأي بشـــأن نزاعاتكـــم العربيـــة العربيـــة، مثـــل خافكـــم مـــع الكويـــت. وقـــد وجهنـــي وزيـــر 
الخارجيـــة )جيمـــس بيكـــر( للتأكيـــد علـــى التعليمـــات التـــي أعطيـــت للعـــراق فـــي البدايـــة فـــي فتـــرة 

الســـتينيات، والمتمثلـــة فـــي أن قضيـــة الكويـــت لا ترتبـــط بالولايـــات المتحـــدة«.

ـــات ضـــد العـــراق والتـــي دامـــت  ـــات المتحـــدة، والعقوب وكانـــت حـــرب الخليـــج التـــي قادتهـــا الولاي
لعشـــر ســـنوات وتســـببت بوفـــاة 500,000 طفـــل عراقـــي )وهـــي خســـائر مروعـــة تـــم تبريرهـــا 
مـــن قبـــل وزيـــرة الخارجيـــة الأســـبق مادليـــن أولبرايـــت بقولهـــا أن »الأمـــر يســـتحق ذلـــك«( قـــد 
أدت إلـــى تركيـــع نظـــام صـــدام حســـين. وكان المســـتفيد الأول مـــن ذلـــك هـــو إســـرائيل، نظـــراً 
لأن الفلســـطينيين لـــم يعـــودوا يســـتطيعون الاعتمـــاد علـــى دعـــم صـــدام المالـــي عندمـــا كانـــت 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل تأمـــان )خطـــأً( أن فلســـطين ســـتقبل الفتـــات علـــى طاولـــة 
الســـام الإســـرائيلية - وأن جمهوريـــة إيـــران الإســـامية ســـتعمل علـــى نشـــر الإســـام الشـــيعي 
ضمـــن النظـــام العراقـــي بينمـــا تكـــون قاعـــدة وكاء وأنظمـــة عميلـــة فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق 

الأوســـط والخليـــج. 
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الشـــرق الأوســـط مشـــتعاً: تماشـــياً مـــع أهـــداف ›فـــرق تســـد‹ التـــي تتبناهـــا 
وبريطانيـــا؟ المتحـــدة  الولايـــات 

بالعـــودة إلـــى بدايـــات الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، كان الشـــرق الأوســـط مســـتقراً نســـبياً 
ويقتـــرب مـــن تحقيـــق نـــوع مـــن التكافـــؤ الاقتصـــادي مـــع الغـــرب ولكنـــه أصبـــح مشـــتعاً. فإيـــران 
والعـــراق، اللتـــان تـــم تســـليحهما مـــن قبـــل الغـــرب، دخلتـــا فـــي حـــرب دامـــت لثمانـــي ســـنوات. 
واجتاحـــت إســـرائيل لبنـــان، وولـــد حـــزب الله )حليـــف إيـــران( بدعـــم مـــن ســـوريا فـــي عـــام 1982. 
ــة  ــة الأفغانيـ ــة العربيـ ــوء الحركـ ــتان والـــذي أدى إلـــى نشـ ــوفياتي لأفغانسـ ــزو السـ وحـــدث الغـ
والتـــي خـــرج مـــن رحمهـــا فـــي نهايـــة المطـــاف تنظيـــم القاعـــدة. وقـــد شـــكل ذلـــك بدايـــة ناجحـــة 
ــور  ــاء الشـــعوب متشـــرذمة وبعيـــدة عـــن التطـ للمخطـــط الأمريكـــي البريطانيـــي الرامـــي لإبقـ
الصناعـــي، واســـتمرارهما فـــي انتهـــاج سياســـة ›فـــرق تســـد‹ لتحقيـــق أهدافهمـــا ومؤامرتهمـــا 
الكبـــرى علـــى المـــدى الطويـــل لتقســـيم المنطقـــة إلـــى كيانـــات ضعيفـــة يســـهل التحكـــم فيهـــا.
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الرؤية الإستراتيجية لإسرائيل خال الثمانينات

“استراتيجية إسرائيل خال الثمانينيات” كما يراها صحفي وزارة الخارجية الإسرائيلية

فــي اعتــراف بــأن إســرائيل هــي وكيــل الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، ألقــى تقريــر 
المنظمــة  مجلــة  فــي  نشــر  الثمانينيــات«  خــال  إســرائيل  »اســتراتيجية  بعنــوان 
الصهيونيــة العالميــة كيفونيــم وكتبــه عوديــد ينــون ، وهــو صحفــي يعمــل بــوزارة الخارجيــة 
الإســرائيلية، الضــوء بوضــوح علــى النوايــا الأمريكيــة/ الإســرائيلية ويعتبرهــا بمثابــة نبــوءة 
تحققــت فــي غالبيتهــا العظمــى، أو علــى وشــك أن تصبــح حقيقــة. ويعــد ماكتبــة فــي بدايــة 

الثمانينيــات قابــا للتصديــق اليــوم كمــا كان عليــه آنــذاك.

»كل دولة عربية مسلمة تواجه الدمار الاجتماعي العرقي من الداخل«

يصــف ينــون »العالــم العربــي المســلم مثــل منــزل بنــي بشــكلٍ مؤقــت مــن بطاقــات اللعــب 
التــي قــام الأجانــب بتركيبهــا مــن دون أخــذ رغبــات ســكانه بعيــن الاعتبــار.. فتــم تقســيمه بشــكلٍ 
تعســفي إلــى 19 دولــة، جميعهــا مكونــة مــن مزيــج مــن الأقليــات والجماعــات العرقيــة المعادية 
لبعضهــا البعــض، بحيــث تواجــه كل دولــة عربيــة مســلمة اليــوم الدمــار الاجتماعــي العرقــي مــن 

الداخــل، وقــد بــدأت الحــروب الأهليــة وفــي بعــض هــذه الــدول بالفعــل.

اســتعادة شــبه جزيــرة ســيناء الغنيــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي تتصــدر أولويــات 
لإســرائيل

ويضيــف ينــون فــي مقالــه: ســيتعين علــى إســرائيل خــال الثمانينيــات إجــراء تغييــرات جذريــة 
لسياســتها الخارجيــة لأســباب اقتصاديــة وأمنيــة وطنيــة. فاســتعادة شــبه جزيــرة ســيناء 
بمواردهــا الحاليــة والمحتملــة )مــن النفــط والغــاز(، تشــكل أولويــة سياســية تعرقلهــا اتفاقيــة 
كامــب ديفيــد واتفاقــات الســام«. وتوقــع ينــون أن لا تتخلــى إســرائيل عــن معاهــدة الســام 
مــن جانــب واحــد مــا لــم تتعــرض  إلــى ضغــوط اقتصاديــة وسياســية كبيــرة، أو أن توفــر مصــر 
غيــر  خيــار  ســوى  يتبــق  لــم  ويقــول:  ســيناء.  علــى  الســيطرة  لاســتعادة  الذريعــة  لإســرائيل 
مباشــر. يتمثــل فــي اضطــرار إســرائيل إلــى التصــرف بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن أجــل 
اســتعادة الســيطرة علــى ســيناء لتكــون بمثابــة احتياطــي اســتراتيجي واقتصــادي ونفطــي 

طويــل المــدى«.
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»دولــة قبطيــة مســيحية فــي جنــوب مصــر إلــى جانــب عــدد مــن الــدول الضعيفــة 
المحتومــة«

»تعانــي مصــر مــن تشــرذم بــؤر الســلطة. وإذا انهــارت مصــر، فــإن دولًا مثــل ليبيــا والســودان أو 
حتــى الــدول الأكثــر بعــداً لــن تظــل موجــودة فــي شــكلها الحالــي وســتلحق مصــر فــي الســقوط 
والتفــكك. وتمثــل رؤيــة إقامــة دولــة قبطيــة مســيحية فــي جنــوب مصــر إلــى جانــب عــدد مــن 
الــدول الضعيفــة ذات ســلطات محليــة مــن دون حكومــة مركزيــة هــي الأســاس لحــدوث تطــور 

تاريخــي عرقلتــه اتفاقيــة الســام، ولكنــه يبــدو حتميــاً علــى المــدى الطويــل«.

تفكك سوريا والعراق إلى مناطق عرقية/ دينية هو الهدف الرئيسي لإسرائيل

»يعتبــر العــراق، الغنــي بالنفــط مــن جهــة والممــزق داخليــاً مــن جهــة أخــرى، مرشــح مضمــون 
لتحقيــق أهــداف إســرائيل. فتمزيــق أوصــال العــراق يمثــل أهميــة أكبــر بالنســبة لنــا مــن تمــزق 
أوصــال ســوريا. فالعــراق أقــوى مــن ســوريا.. ومــن شــأن نشــوب حــرب عراقيــة - إيرانيــة أن 
تمــزق العــراق وأن تســبب ســقوط حكومتــه قبــل أن تكــون قــادرة علــى تنظيــم صــراع علــى 

جبهــة واســعة ضدنــا. 

ويضيــف ينــون فــي مقالــه: »أمــا الجبهــة الغربيــة، والتــي تبــدو ظاهريــاً أكثــر إشــكالية، فهــي فــي 
الواقــع أقــل تعقيــداً مــن الجبهــة الشــرقية«. »وسيشــكل تفــكك لبنــان مقدمــة لتفــكك مماثــل 
فــي أرجــاء العالــم العربــي - مصــر وســوريا والعــراق وشــبه الجزيــرة العربيــة«. و«يمثــل تشــرذم 
ســوريا والعــراق فــي وقــت لاحــق إلــى عــدة مناطــق ســواء علــى أســاس عرقــي أو دينــي كمــا هــو 
الحــال فــي لبنــان، هــدف إســرائيل الأساســي علــى الجبهــة الشــرقية.. إذ ســتنهار ســوريا وفقــاً 
للهيــكل العرقــي والدينــي المكــون لهــا، وســتتفكك إلــى عــدة دويــات بحيــث ســتكون هنــاك 
دولــة شــيعية علويــة علــى طــول ســواحلها، ودولــة ســنية فــي منطقــة حلــب، ودولــة ســنية 

أخــرى فــي دمشــق وســيقيم الــدروز دولــة ربمــا تمتــد إلــى منطقتنــا مــن الجــولان ». 

»شبه الجزيرة العربية بأسرها مرشحة بشكل طبيعي للتفكك«

»يوجــد أكبــر تراكــم للمــال والنفــط فــي العالــم فــي دول الخليــج، المملكــة العربيــة الســعودية 
وليبيــا ومصــر... وتعتبــر شــبه الجزيــرة العربيــة بأســرها مرشــحة بشــكل طبيعــي للتفــكك 

بســبب الضغــوط الداخليــة والخارجيــة ..« 

توجيه السياسة الإسرائيلية لنقل الأردن إلى الأغلبية الفلسطينية

»ليــس هنــاك فرصــة أن يســتمر الأردن فــي الوجــود بهيكلــه الحالــي لفتــرة طويلــة، ويتعيــن 
توجيــه السياســة الإســرائيلية، ســواء فــي الحــرب أو فــي الســام، نحــو إنهــاء النظــام الحالــي فــي 

الأردن، ونقــل الســلطة إلــى الأغلبيــة الفلســطينية«.
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تفكيك الدول السنية هدف سياسة إسرائيل على المدى الطويل

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن مقــال ينــون كتــب بعــد الثــورة الإســامية فــي إيــران 
عــام 1979، فإنــه لا يــأت بذكــر إيــران، فــي مؤشــر علــى أنــه لــم يكــن ينظــر إليهــا في ذلــك الحين على 
أنهــا عــدو مســتهدف مــن قبــل إســرائيل. و يمكننــا مــن هــذا المخطــط، اســتخاص أن انهيــار 
الــدول ذات الأغلبيــة الســنية إلــى كيانــات ضعيفــة يســهل التحكــم فيهــا، ونقــل الفلســطينيين 
إلــى الأردن للســماح بتوســع إســرائيل كان - وربمــا لا يــزال – هــدف سياســة إســرائيل علــى 

المــدى الطويــل. 

إســرائيل تنقــل أســلحة مســروقة مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي لبنــان 
إلــى إيــران

نشــأ العــداء بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران منــذ أزمــة الرهائــن فــي إيــران )احتــال الســفارة 
الأمريكيــة فــي طهــران( الــذي بــدأ فــي الرابــع مــن نوفمبــر 1979، واســتمر حتــى 20 ينايــر 1981. 
ولكــن هنــاك أدلــة تشــير إلــى أن هــذه العــداوة ليســت كمــا تبــدو عليــه بالفعــل، وأنهــا قــد تكــون 

أحــد عناصــر لعبــة ’فــرق تســد’ التــي يمارســها الغــرب. 

وكالــة  أعدتــه  الــذي   )”Tipped Kettle“( المائــل«  »الأبريــق  بمخطــط  التذكيــر  هنــا  ويجــدر 
وثائــق  عنــه  وكشــفت  الثمانينيــات،  فــي  والبنتاغــون  الأمريكيــة  المركزيــة  الاســتخبارات 
البنتاغــون الســرية، وتــم بموجبــه نقــل الأســلحة التــي ســرقتها إســرائيل مــن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية فــي لبنــان إلــى إيــران خــال حربهــا مــع العــراق كجــزء مــن صفقــة لإطــاق ســراح 
الرهائــن الغربييــن فــي لبنــان، والتــي عقــدت مــن قبــل حــزب الله ممثــل إيــران فــي المنطقــة. كمــا 
ســهلت إيــران أيضــاً لإســرائيل قصــف مفاعــل أوزيــراك النــووي المدنــي العراقــي فــي عــام 1981.
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رجال الولايات المتحدة في إيران

مجاهدي خلق: رجال الولايات المتحدة في إيران- مقال سيمور هيرش

تشــير مقالــة »رجالنــا فــي إيــران« التــي نشــرها الصحفــي ســيمور هيــرش الحائــز علــى جوائــز 
دوليــة، فــي مجلــة نيــو يوركــر، إلــى أن قيــادة عمليــات التدريــب الخاصــة المشــتركة الأمريكيــة 
أجــرت تدريبــات اعتبــاراً مــن عــام 2005، لأعضــاء مــن مجاهــدي خلــق، وهــي جماعــة إيرانيــة 
وزارة  قائمــة  فــي  ومدرجــة  أمريكييــن  مواطنيــن  ســتة  باغتيــال  مرتبطــة  منشــقة  معارضــة 
الخارجيــة كمنظمــة إرهابيــة. وقــد تلقــى اعضــاء منظمــة مجاهــدي خلــق التدريــب فــي ولايــة 
نيفــادا. وقــال مســؤول أميركــي ســابق رفيــع المســتوى ســابق لهيــرش: »لقــد قمنــا بتدريبهــم 
هنــا، وأجرينــا لهــم عمليــات غســل للدمــاغ فــي منطقــة شاســعة جنــوب ولايــة نيفــادا تملكهــا 
وزارة الطاقــة.. وقــد قمنــا بنشــرهم ضمــن مســافات طويلــة فــي الصحــراء والجبــال، وبنــاء 
قدراتهــم فــي مجــال الاتصــالات..« علمــا بــأن هــذه التدريبــات انتهــت قبــل وقــت قصيــر مــن 

تولــي الرئيــس أوبامــا لمنصــب الرئاســة.
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هل تم بحث التقارب الأمريكي - الإيراني في أعقاب حرب الخليج في 
عام 1991؟

المعلومــات التاليــة المأخــوذة مــن كتــاب كينيــث بــولاك بعنــوان »اللغــز الفارســي« تشــير 
إلــى أن الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة عملــت علــى تحقيــق انفــراج فــي عاقاتهــا مــع إيــران بــدءاً 

مــن الرئيــس بــوش الأب:

»فــي أعقــاب هزيمــة صــدام حســين فــي حرب الخليــج عقب غزو العراق للكويت، ســعى الرئيس 
ــران، ولكــن مبادراتــه لــم تجــد استحســاناً فــي طهــران  بــوش الأب لتحســين العاقــات مــع إي
نتيجــة حالــة الحــزن التــي ســادت بيــن النــاس بعــد وفــاة الخمينــي، ولأن تحســين العاقــات مــع 
»الشــيطان الأكبــر« لــن يكــون مقبــولًا مــن قبــل الجماهيــر الإيرانيــة التــي تــم تلقينهــا كراهيــة 

الكفــار الغربييــن. 

ومــع ذلــك، ســعى هاشــمي رفســنجاني خــال ســنواته الأولــى فــي الســلطة،  لتكويــن عاقــات 
لإطــاق  الله  حــزب  توجيــه  خــال  مــن  النيــة  حســن  وإظهــار  المتحــدة  الولايــات  مــع  أفضــل 
ســراح الرهائــن المتبقييــن فــي لبنــان. كمــا وســع مــن اتصالاتــه مــع الولايــات المتحــدة مــن 
خــال القنــوات الخلفيــة عبــر سويســرا، وأيــد مضمــون افتتاحيــة نشــرها نائبــة فــي صحيفــة 

»إطاعــات« دعــا فيهــا إلــى إجــراء مفاوضــات مــع واشــنطن.

كمــا تواصــل رفســنجاني أيضــاً مــع الأوروبييــن، بمــا في ذلــك المملكة المتحدة، كوســيلة لجذب 
التجــارة ورؤوس الأمــوال لإعــادة الإعمــار وتهيئــة الإيرانييــن تجــاه فكــرة تطبيــع العاقــات مــع 
القــوى الغربيــة والتقــارب مــع الولايــات المتحــدة. ولكــن هــذا الهــدف لــم يــؤت ثمــاره بســبب 
الظــروف المتغيــرة فــي منطقــة تشــهد نهوضــاً إســامياً يــرى الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 

كنمــوذج يحتــذى به.

الرئيس كلينتون كان حريصاً على تحسين العاقات مع إيران

خــال فتــرة رئاســة بيــل كلينتــون، قــرر كبيــر مســؤولي شــؤون الشــرق الأدنــى وجنــوب آســيا 
أنــه لــن يكــون هنــاك المزيــد مــن التقــارب مــع العــراق. كمــا أكــد كبيــر مستشــاري كلينتــون 
بمجلــس الأمــن القومــي مارتــن انديــك أنــه لا توجــد مشــكلة لــدى الحكومــة الأمريكيــة فيمــا 
يتعلــق بطبيعــة أو تكويــن الجمهوريــة الإيرانيــة وإنمــا فــي ســلوكها. وقــد مثــل ذلــك نهجــاً 
يتســم بقــدر كبيــر مــن التســامح بالمقارنــة بالموقــف العدائــي الــذي اتخذتــه إدارة كلينتــون تجــاه 
ــران تســتجيب لرغبــات  العــراق. ولــم تكــن هنــاك سياســة معلنــة لاســتخدام القــوة لجعــل إي
الولايــات المتحــدة كمــا كان عليــه الحــال مــع العــراق. ولكــن آمــال كلينتــون فــي تعزيــز العاقــات 
مــع إيــران أحبطــت مــن قبــل الجمهورييــن المتشــددين الذيــن قدمــوا تشــريعاً يحظــر أي شــكل 
مــن أشــكال التجــارة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران. كمــا عرقلــت هــذه الخطــوة محــاولات 

رفســنجاني لتبنــي سياســة إيرانيــة أكثــر اعتــدالًا تجــاه الولايــات المتحــدة.
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وبحلــول عــام 1997 وبعــد احتضــان خاتمــي مــن قبــل الجماعــات الإصاحيــة، تصاعــد اســتياء 
الــرأي العــام الإيرانــي مــن النظــام القمعــي وبــدأ الإيرانيــون ينظــرون إلــى الولايــات المتحــدة 
ــام الخوالــي لعهــد الشــاه وخصوصــاً  ــر إيجابيــة. وكان هنــاك حنيــن متزايــد إلــى الأي بشــكل أكث
بيــن الشــباب والنســاء، إذ كانــت الولايــات المتحــدة تمثــل بالنســبة لهــم كل شــيء حرمــوا منــه 
بمــا فــي ذلــك الحريــات الشــخصية، الممتلــكات الماديــة، الأفــام، الإغــراء وثقافــة البــوب. وأعلن 
خاتمــي أنــه علــى اســتعداد للتواصــل مــع واشــنطن شــريطة أن تغيــر واشــنطن ســلوكها تجــاه 
إيــران وأن تبــادر بإصــاح العاقــات المشــتركة. وقــد فــاز خاتمــي فــي الانتخابــات بحصولــه علــى 

نســبة %69 مــن أصــوات الناخبيــن وشــرع فــي تشــكيل حكومــة تضــم إصاحييــن ليبرالييــن.

ــة، مقابلــة  ــور، مراســلة محطــة »ســي إن إن« الإخباري وفــي عــام 1998، أجــرت كريســتيان أمانب
مــع خاتمــي، بــدا فيهــا إيجابيــاً بشــأن احتمــالات حــدوث انفــراج فــي العاقــات مــع الولايــات 
المتحــدة. وعلــى الرغــم مــن أنــه انتقــد إســرائيل فإنــه كان حريصــاً علــى التفريــق بيــن الحكومــة 
الإســرائيلية والشــعب الإســرائيلي. كمــا بعــث خاتمــي بعشــرات الســفراء غيــر الرســميين 
إلــى واشــنطن لجــس النبــض، وقــام مبعوثــو خاتمــي بإبــاغ المســؤولين الأمريكييــن أن إيــران 
ســتكون مســتعدة لوقــف وإنهــاء العمليــات الإرهابيــة وأنهــا تتفهــم مخاوف واشــنطن بشــأن 
برنامجهــا النــووي. وفــي عــام 1998، قدمــت إيــران لفتــة مهمة للولايات المتحــدة، عندما أوقفت 
عمليــات تهريــب النفــط العراقــي الــذي ولــد عائــدات كبيــرة لصــدام حســين، وهــي الخطــوة التــي 

أقنعــت الولايــات المتحــدة بمتابعــة مبادراتهــا للتقــارب مــع إيــران.

وبــدأ كلينتــون يستشــعر ردود أفعــال أعضــاء الكونجــرس وحلفــاء الولايــات المتحــدة نحــو 
المبــادرة الأمريكيــة تجــاه إيــران. وفــي وقــت لاحــق، خففــت واشــنطن مــن متطلبــات الحصــول 
علــى تأشــيرات الزيــارة للإيرانييــن الراغبيــن فــي زيــارة الولايــات المتحــدة، كمــا تــم تشــجيع فريــق 
مصارعــة أمريكــي للمشــاركة فــي بطولــة للمصارعــة فــي إيــران، فيمــا انــدرج آنــذاك فــي إطــار مــا 

يســمى بـ«دبلوماســية البنــج بونــج«. 

أولبرايت تدعو إيران لتطبيع العاقات

ألقــت وزيــرة الخارجيــة مادليــن أولبرايــت كلمــة أمــام جمعيــة آســيا تدعــو فيهــا إيــران لانضمــام 
إلــى الولايــات المتحــدة فــي رســم خارطــة طريــق لتطبيــع العاقــات بيــن البلديــن. وفــي ديســمبر 
1998، شــطبت الولايــات المتحــدة إيــران مــن قائمتهــا للــدول التــي تعمــل فــي نقــل أو إنتــاج 
المخــدرات. وفــي لفتــة إلــى الــرأي العــام الإيرانــي، اعتــذر الرئيــس كلينتــون عمليــا لإيــران عــن 
التدخــل الأمريكــي الســابق خــال مأدبــة عشــاء فــي البيــت الأبيــض. وقــال: »أعتقــد أنــه مــن 
المهــم أن نــدرك أن إيــران ونتيجــة لأهميتهــا الجيوسياســية الهائلــة ظلت علــى مر الزمن عرضة 
للتجــاوزات مــن مختلــف الــدول الغربيــة«. وأضــاف بقولــه: »والآن، هــل يمكننــا بنــاء مســتقبل 
مشــترك؟«. وفــي أبريــل 1999، ألغــت الولايــات المتحــدة بعــض عقوباتهــا المفروضــة علــى 

إيــران لتمكينهــا مــن اســتيراد المــواد الغذائيــة والأدويــة.

وخفــف خاتمــي فــي بدايــة فتــرة رئاســته مــن القيــود الاجتماعيــة والسياســية. كمــا حــد مــن 
صرامــة تنفيــذ عمليــات الرقابــة وكذلــك القيــود المفروضــة علــى اللبــاس وموســيقى البــوب 
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وغيرهــا، وشــجع الكتــاب الإيرانييــن، والكتــاب المســرحيين والســينمائيين علــى انتقــاد الحكومة. 
لكــن محــاولات خاتمــي أحبطــت فــي نهايــة المطــاف مــن قبــل دعــاة الجنــاح المتشــدد الذيــن 
شــنوا هجمــات علــى الإصاحييــن الذيــن تعرضــوا لاعتــداءات وعمليــات اغتيــال تــم تبريرهــا مــن 

خــال فتــاوى رجــال الديــن المتعصبيــن. 

ومــع تصاعــد الثــورة الليبراليــة، أرســل كبــار قــادة الباســدران رســالة تهديــد إلــى خاتمــي نشــرت 
ــه ألا  ــه ينبغــي علي فــي إحــدى الصحــف المحافظــة، حــذروا فيهــا مــن أن صبرهــم قــد نفــذ، وأن
يتخــذ قــرارات ثوريــة وإنمــا أن »يتصــرف وفقــا لمهمتــه الإســامية والوطنيــة«. وســرعان مــا 
فقــد خاتمــي شــجاعته ونــدد بالمعتصميــن ووصفهــم بـ«الدهمــاء الرعــاع«. ثــم شــنت قــوات 
الأمــن حملــة شــاملة ضــد مــن يرتكبــون مخالفــات تتعلــق باللبــاس، الاختــاط بيــن الجنســين، 

الموســيقى وأنــواع أخــرى مــن »الســلوك غيــر المحتشــم«. 

وحتــى خــال هــذه المرحلــة غيــر المواتيــة فــي تاريــخ إيــران الحديــث، لــم يستســلم الرئيــس 
كلينتــون. إذ قدمــت أولبرايــت اعتــذاراً لإيــران قبــل رفــع الحظــر المفــروض علــى اســتيراد المــواد 
الغذائيــة والســجاد مــن إيــران، ودعــت الحكومــة الإيرانيــة للبــدء فــي حــوار رســمي مــع الولايــات 
المتحــدة دون شــروط مســبقة. وفــي ســبتمبر 2000، ألقــى خاتمــي خطابــاً فــي اجتمــاع الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، والــذي حضــره الرئيــس بيــل كلينتــون فــي حيــن لــم يفعــل 
ذلــك أي رئيــس أمريكــي مــن قبــل. وقــد أملــت الإدارة الأمريكيــة أن يتصافــح خاتمــي وكلينتــون 
ــر مــن المشــاكل الداخليــة مــا  خــال هــذه المناســبة، ولكــن الرئيــس الإيرانــي كان يواجــه الكثي

دفعــه لتجنــب القيــام بذلــك.

إيران وإدارة الرئيس جورج دبليو بوش 

فــي وقــت مبكــر مــن فتــرة حكــم الرئيــس جــورج دبليــو بــوش، طالبــت الشــركات النفطيــة 
شــركة  رئيــس  تشــيني،  ديــك  إيــران، ووصــف  علــى  المفروضــة  العقوبــات  برفــع  الأمريكيــة 
هاليبرتــون آنــذاك، العقوبــات بأنهــا »هزيمــة للــذات«. وأعلــن وزيــر الخارجيــة كولــن بــاول أن 
»الإيرانييــن ليســوا أعــداء لنــا«، وأضــاف بقولــه »نحــن نحــاول جعــل الحيــاة أفضــل بالنســبة 
لهــم، ونســعى منحهــم رؤيــة أفضــل للعالــم الــذي ينتظرهــم هنــا، إلــى الحــد أننــا يمكننــا توجيــه 

سياســتنا فــي هــذا الاتجــاه«.

وقــد أثــار الجــدل حــول إيــران انقســامات عميقــة فــي البيــت الأبيــض فــي عهــد بــوش، حيــث 
نشــبت خافــات حــادة بشــأن إيــران بيــن فصيــل المحافظيــن الجــدد فــي البنتاغــون ومكتــب 
نائــب الرئيــس مــن جهــة ووزارة الخارجيــة مــن جهــة أخــرى، وتــم التأكيــد علــى ضــرورة تركيــز 

الجهــود علــى تغييــر النظــام فــي العــراق.

إيران: الشريك غير المتوقع للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب؟

علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة وصفــت إيــران فــي أعقــاب هجمــات الحــادي عشــر مــن 
خطابــه  فــي  بــوش  الإرهــاب«، وتأكيــد  رعايــة  فــي  نشــاطاً  الأكثــر  بكونهــا »الدولــة  ســبتمبر، 
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للأمــة بــأن الحــرب علــى الإرهــاب »لــن تنتهــي حتــى يتــم العثــور علــى كل جماعــة إرهابيــة عابــرة 
للحــدود، وتوقيفهــا وهزمهــا«، اتضــح ســريعاً أن إيــران لــم تكــن مســتهدفة ضمــن الحــرب علــى 
الإرهــاب. بــل أن إيــران كانــت علــى وشــك أن تكــون حليفــاً فــي هــذه الحــرب. وتأكيــداً لمــا ذكــره 
كينيــث بــولاك فــي كتابــه »اللغــز الفارســي« أشــار غاريــث بورتــر فــي مقالــه بعنــوان »كيــف قــام 
المحافظــون الجــدد بتخريــب المســاعدة الإيرانيــة للقضــاء علــى القاعــدة« إلــى أن »الولايــات 
المتحــدة وإيــران كانتــا تتجهــان فــي أواخــر عــام 2001 وأوائــل عــام 2002 إلــى العمــل معــاً بشــكل 
وثيــق فــي الحــرب ضــد القاعــدة وراعيتهــا طالبــان فــي أفغانســتان، حتــى تدخــل وزيــر الدفــاع 
دونالــد رامســفيلد لإفشــال هــذا التعــاون،: وذلــك وفقــاً لتأكيــدات مســؤولين شــاركوا فــي تلــك 

الاتصــالات آنــذاك«.
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هل تعاونت إيران والولايات المتحدة في أفغانستان؟

شــعر الــرأي العــام الأمريكــي بالدهشــة مــن تعاطــف الإيرانيبــن مــع كارثــة الحــادي عشــر مــن 
ســبتمبر التــي هــزت أمريــكا، أكثــر مــن أي دولــة أخــرى فــي المنطقــة. إذ خرجــت فــي طهــران 
مســيرات احتجاجيــة تحمــل الشــموع إحيــاء لذكــرى الضحايــا كمــا أدانــت الحكومــة الإيرانيــة 
بقــوة تلــك الهجمــات. وإلــى جانــب ذلــك شــجع الإيرانيــون الولايــات المتحــدة بقــوة علــى غــزو 
أفغانســتان وعرضــوا عليهــا المســاعدة فــي ذلك.يؤكــد كينيــث بــولاك أن الولايــات المتحــدة 
وإيــران شــكلتا مجموعــة تعــاون فرعيــة فــي جنيــف. وقــد أبــدى ممثلــو الــدول الأوروبيــة فــي 
تلــك اللجنــة الســرية إعجابهــم بنظرائهــم الإيرانييــن، ووصفوهــم بأنهــم مهنييــن، يتمتعــون 

ــان. ــاء كمــا أنهــم علــى معرفــة واســعة بشــؤون أفغانســتان وطالب ــة وبنهــج بنَ بالرصان

عبــر  بالطيــران  الأمريكيــة  للطائــرات  الســماح  المتحــدة  الولايــات  علــى  طهــران  وعرضــت 
المســارات الجويــة فــي شــرق إيــران، كمــا وافقــت علــى توفيــر فــرق البحــث والإنقــاذ لجنــود 
أيضــاً  طهــران  وســمحت  إيــران.  فــي  بهــا  للهبــوط  واضطــروا  طائرتهــم  اصيبــت  أمريكييــن 
الطــرق  أســرع  يمثــل  إيرانــي، لكونــه  مينــاء  فــي  حمولتهــا  بتفريــغ  أمريكيــة  شــحن  لســفينة 
لإيصــال حمولــة الســفينة إلــى جنــوب غــرب أفغانســتان. وســاعدت طهــران أيضــاً فــي إقنــاع 
»التحالــف الشــمالي« الأفغانــي للمشــاركة فــي الجهــود التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة وضــم 
جهودهــم إلــى جماعــات البشــتون، لضمــان امتــداد الحــرب ضــد طالبــان إلــى كامــل الأراضــي 

الأفغانيــة.

وعملــت إيــران والولايــات المتحــدة معــاً لضمــان إنجــاح مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول إعــادة 
إعمــار أفغانســتان الــذي عقــد فــي ألمانيــا فــي نهايــة شــهر نوفمبــر 2001 بعــد هزيمــة وتقهقــر 
طالبــان، والــذي تمخــض عــن تشــكيل حكومــة أفغانية مؤقتة.. ورغم كل ذلك، وعلى المســتوى 
ــاً إنــه يمثــل جــزءاً  العلنــي، كان الرئيــس خامنئــي ينتقــد التدخــل الأمريكــي فــي أفغانســتان قائ

مــن حملــة الولايــات المتحــدة »لبســط ســيطرتها وهيمنتهــا علــى المنطقــة«.

ودعمــت إيــران الأقليــات الشــيعية العرقيــة الأفغانيــة مثــل الطاجيــك والهــزارة، وقامــت بمــد 
نطــاق شــبكتها الكهربائيــة لتصــل إلــى ثالــث أكبــر مدينــة فــي أفغانســتان، والتــي كانــت عاصمــة 
الإمبراطوريــة الفارســية فــي القــرن الـــ15. كمــا مولــت إيــران إلــى جانــب الهنــد مشــاريع طــرق 
ســريعة، وتشــاركت مــع أعضــاء حلــف شــمال الأطلســي فــي بنــاء خــط للســكك الحديديــة بيــن 

إيــران وأفغانســتان.

وعلــى الرغــم مــن عــداء إيــران المعلــن تجــاه طالبــان، تلقــى مســؤولون أفغــان تقاريــر تفيــد بــأن 
إيــران قــد هربــت أســلحة إلــى طالبــان، وعلمنــا مــن خــال ويكيليكــس أن اتصــالات مباشــرة 

تمــت بيــن المســؤولين الإيرانييــن وكل مــن طالبــان والقيــادة العليــا لتنظيــم القاعــدة. 

وقــد حظيــت تأكيــدات بــولاك بدعــم مــن مقــال نشــره مجلــس الشــرق الأوســط حيــث يقــول 
المقــال: بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر.. وفــي حيــن عــارض أعضــاء فــي »مجموعــة 
إيــران  لأفغانســتان، دعمــت  الأمريكــي  الغــزو  وباكســتان،  روســيا  مثــل  اثنيــن«،  زائــد  ســتة 
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هــذه الخطــة. وبــدأ مســؤولون مــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الالتقــاء خــارج نطــاق هــذه 
المجموعــة لوضــع خطــة للإطاحــة بنظــام طالبــان. وأصبحــت هــذه الاجتماعــات تعــرف باســم 
مجموعــة اتصــال جنيــف، وعلــى الرغــم مــن أن الألمــان والإيطالييــن والأمــم المتحــدة وفــروا 
بعــض التغطيــة السياســية لهــذه المناقشــات، فــإن تركيزهــا كان يتمحــور حــول التعــاون بيــن 
الولايــات المتحــدة وإيــران بشــأن أفغانســتان. وقــد قدمــت إيــران فــي هــذا المجــال خدمــات 
اســتخبارية موثوقــة بشــأن طالبــان، بــل وقامــت باعتقــال وترحيــل المئــات مــن مقاتلــي القاعــدة 

وطالبــان الذيــن عبــروا إليهــا لاختبــاء بهــا.

إيران تتعاون في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق

مناقشــاتهم  نطــاق  بتوســيع  مهتمــون  جنيــف  مجموعــة  فــي  المشــاركون  الإيرانيــون  كان 
مــع الأمريكييــن بشــأن مواضيــع أخــرى ذات اهتمــام مشــترك، بمــا فــي ذلــك العــراق. ويقــول 
بــولاك فــي هــذا الشــان، أن اجتماعــا عقــد بالفعــل مــع مســؤولين إيرانييــن فــي ينايــر عــام 2002، 
لتنجــح بذلــك إدارة بــوش فــي عقــد محادثــات مباشــرة مــع الإيرانييــن، وهــو مــا لــم تســتطع 
إدارة كلينتــون تحقيقــه. وقــد ألمحــت الحكومــة الإيرانيــة مجــدداً خــال الاجتمــاع إلــى اســتعدادها 

لاســتعادة العاقــات الطبيعيــة مــع الولايــات المتحــدة. 

وكتــب ســتيفن جيــه هادلــي، مستشــار الأمــن القومــي لجــورج دبليــو بــوش خــال ولايتــه الثانيــة، 
قائاً:

»عمــل مبعوثــون أمريكيــون وإيرانيــون معــاً فــي مؤتمــر بــون فــي ديســمبر 2002 لتشــكيل 
أول حكومــة لمــا بعــد طالبــان فــي أفغانســتان. ولعــب الوفــد الإيرانــي دوراً محوريــاً فــي إقنــاع 
المعارضــة الأفغانيــة بدعــم المرشــح المدعــوم مــن الولايــات المتحــدة لمنصــب الرئاســة حامــد 

كــرزاي.

وبعــد الإطاحــة بالرئيــس العراقــي صــدام حســين فــي عــام 2003، ســعت طهــران وواشــنطن 
مــرة أخــرى إلــى التعــاون لتحقيــق الاســتقرار الداخلــي فــي العــراق ومواجهــة تزايــد أعمــال العنــف 
التــي ينفذهــا إرهابيــون ومتمــردون. وفــي عــام 2004، عقــد مبعوثــون أمريكيــون وإيرانيــون ثاثــة 

اجتماعــات فــي بغــداد كان اثنــان مــن بينهــا علــى مســتوى الســفراء«.

وطــرح بعــض أعضــاء وزارة الخارجيــة، بمــن فيهــم مديــر فريــق تخطيــط السياســات ريتشــارد 
هــاس، اقتراحــاً يدعــو لوقــف معارضــة الولايــات المتحــدة لعضويــة إيــران فــي منظمــة التجــارة 
العالميــة. إلا أن انقســام الإدارة الأمريكيــة، واصــل الحيلولــة دون تنفيــذ مثــل هــذه المقترحــات.

إدراج بوش لإيران ضمن »محور الشر«.. تعبير مجازي

فــي خطابــه إلــى الأمــة فــي عــام 2002، قــال بــوش أن إيــران والعــراق وكوريــا الشــمالية تشــكل 
معــاً محــور الشــر. غيــر أن مســؤولين فــي الإدارة الأمريكيــة أكــدوا فــي وقــت لاحــق أن تلــك 
العبــارة كانــت مجازيــة وأنهــا لا تقصــد إيــران حقــاً. وقــال أحــد المســؤولين: »شــكل إدراج إيــران 
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مجــرد دعامــة ضروريــة لإيصــال وجهــة النظــر المطلوبــة«، علمــاً بــأن مســؤولين عــدة عارضــوا 
إدراج إيــران علــى أســاس إنــه لا ينبغــي الجمــع بيــن إيــران وكل مــن العــراق الــذي يتزعمــه 
صــدام حســين وكوريــا الشــمالية التــي يتزعمهــا كيــم جونــغ إيــل. وخــال عهــد بــوش فــي البيــت 
ــر، وفقــاً لتأكيــدات المعلــق  ــران بشــكلٍ كبي الأبيــض، زادت صــادرات الولايــات المتحــدة إلــى إي
صــادرات  موضحــاً: »نمــت  كتــب  الــذي  شلوســيل،  ديبــي  والمحامــي  المحافــظ  السياســي 
ــران بأكثــر مــن عشــرة أمثالهــا خــال ســنوات ولايــة الرئيــس بــوش،  الولايــات المتحــدة إلــى إي
ــة الإرهابييــن. فقــد صــدرت الولايــات  ــة ورعاي ــه لهــا بامتــاك طموحــات نووي حتــى مــع اتهامات
المتحــدة إلــى إيــران فــي عهــد بــوش كميــات مــن الســجائر بقيمــة 158 مليــون دولار أمريكــي علــى 
الأقــل، وهــو مــا يزيــد عــن أي منتــج آخــر. وتضمنــت الشــحنات غيــر التقليديــة الأخــرى التــي تــم 
تصديرهــا إلــى إيــران خــال إدارة بــوش كاً مــن المابــس المصنوعــة مــن الفــراء، المنحوتــات، 

العطــور، الآلات الموســيقية والمابــس العســكرية...«

محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن العراق

وافــق  المتحــدة،  الولايــات  فــي  لإيــران  المعــادي  الخطــاب  حــرارة  تصاعــد  مــن  الرغــم  علــى 
الإيرانيــون علــى العــودة إلــى محادثــات جنيــف التــي كانــت مفيــدة لطهــران لمعرفــة المزيــد عــن 
خطــط الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بالعــراق. وعقــدت مجموعــة جنيــف اجتماعــاً لمناقشــة 
أفــكار الجانبيــن، حيــث علــم الإيرانيــون خالــه أن الولايــات المتحــدة لــن تتوقــف حتــى تطيــح 
بصــدام حســين وتتيــح للشــيعة فــي العــراق التمتــع بالســلطة السياســية. وخــال الغــزو الــذي 
قادتــه الولايــات المتحــدة للعــراق، أصــدرت طهــران أوامــر لقــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي 
والجماعــات المواليــة لهــا فــي العــراق بعــدم عرقلــة عمــل التحالــف الدولــي. وقامــت إيــران بعــد 
الغــزو بالمســاعدة فــي إعــادة إعمــار العــراق، لعلمهــا بــأن نتيجــة الحــرب ســتكون لمصلحتهــا، 

وهــو مــا تجســد فــي حرصهــا علــى عــدم الســماح للعــراق بالانحــدار نحــو الفوضــى. 

وفــي بدايــات عــام 2004، كانــت كافــة فــروع المخابــرات الايرانيــة ومنظماتهــا الســرية تعمــل 
لــه، حــزب الله، وزارة  التابعــة  الثــوري وقــوات القــدس  فــي العــراق، بمــا فــي ذلــك الحــرس 
الاســتخبارات والأمــن القومــي وحــزب الله اللبنانــي وغيرهــا. وقــد وفــر العــراق آنــذاك فرصــاً 
عديــدة لإيــران لشــن هجمــات علــى الأمريكييــن أو قــوات التحالــف لكنهــا امتنعــت عــن القيــام 

بذلــك.

ويتــم حكــم العــراق الآن مــن قبــل نظــام مــوال لإيــران، وأغلــب أعضــاءه النافذيــن إمــا عاشــوا 
فــي إيــران لفتــرات طويلــة أو مــن الــزوار الدائميــن لأســيادهم فــي قــم. وتتبــع الحكومــة العراقيــة 
بقيــادة نــوري المالكــي الخطــى الإيرانيــة فــي معظــم القضايــا الدوليــة، بمــا فــي ذلــك دعــم إيــران 
لنظــام الأســد فــي ســوريا. إذ يعتبــر العــراق واحــداً مــن عــدد قليــل جــداً مــن الــدول العربيــة التــي 

وقفــت دبلوماســياً إلــى جانــب إيــران فيمــا يتعلــق بســوريا.

ــوان  ــاة بعن ــي فــي مقــال نشــرته صحيفــة الحي ــن الكاتــب والصحافــي اللبنان ويؤكــد حــازم الأمي
العربيــة:  لقنــاة  الشــبكي  الموقــع  علــى  نشــر  كمــا  العــراق«  مــع  إيــران  تطابــق  »قصــة 
»صــار صعبــاً أن يُنظــر إلــى الحــدث العراقــي بصفتــه حدثــاً عراقيــاً، فذلــك البلــد صــار بجزئــه 
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الشــيعي حلقــة مــن المنظومــة الإيرانيــة الإقليميــة«. وأضــاف بقولــه: »هــا هــو نــوري المالكــي 
يحــث الخطــى لمزيــد مــن الالتحــاق بإيــران، فهــي مــاذه الأخيــر فــي مواجهــة خصومــه الشــيعة 
أولًا، الذيــن شــعر المالكــي بقــرب إطاحتهــم بــه. كمــا تعتبــر إيــران أيضــاً المــاذ الأخيــر للمالكــي 
للوقــوف فــي وجــه منافســيه مــن الســنة فــي الأقليــم الغربــي وفــي المناطــق الشــمالية وصــولًا 
إلــى خصومــه الأكــراد الذيــن كان فــي نــزاع معهــم حــول كركــوك وقانــون النفــط. وقــد نجحــت 
إيــران فــي حمايــة المالكــي مــن خــال توفيــر النصــاب القانونــي الشــيعي لحكومتــه، ومنعــت 
مقتــدى الصــدر مــن تجــاوز الحــدود المناســبة فــي معارضتــه وضغطــت علــى الأكــراد كــي لا 
يواجهونــه حتــى النهايــة. وفعلــت ذلــك إمــا مــن خــال مســاعدة جــال الطالبانــي ضــد مســعود 
البرزانــي أو عــن طريــق الوعــود الاقتصاديــة والاســتثمارية«. فمــن يســتطيع أن ينكــر أن زعيــم 

العــراق فــي جيــب طهــران؟

كمــا كتــب جــون كامبفنــر فــي صحيفــة الديلــي تلغــراف البريطانيــة تحــت عنــوان »نتيجــة حــرب 
العــراق: إيــران هــي الفائــز«: »تعــد إيــران الفائــز الحقيقــي مــن حــرب العــراق«. ونقــل فــي مقالــه 
عــن كوفــي عنــان الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة قولــه »أنــا لا أعــرف ما إذا كان مســؤولو 
الحكومــة الإيرانيــة يركعــون خــال صاتهــم أم لا، ولكــن إذا فعلــوا ذلــك فينبغــي أن يركعــوا 

يوميــاً قبــل  خلودهــم إلــى النــوم« شــكراً وعرفانــاً لنظــام بــوش..
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هل كانت هناك صفقة كبرى؟

فــي عــام 2003 كانــت هنــاك جهــود مكثفــة مــن قبــل إيــران والولايــات المتحــدة للتوصــل إلــى 
صفقــة كبــرى.

ووفقــاً لنيكــولاس دي. كريســتوف كاتــب العمــود فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز، فقــد تم إفشــال 
تلــك الجهــود مــن قبــل المحافظيــن الجــدد المتشــددين. ونــود هنــا الإشــارة بشــكل خــاص إلــى 
الطلــب الإيرانــي »لاعتــراف بالمصالــح الأمنيــة المشــروعة لإيــران فــي المنطقــة بمــا يتماشــى 

مــع قدراتهــا الدفاعيــة.

وقــد تمثــل جوهــر »الصفقــة الكبــرى« بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي ســعيهما للتفــاوض 
ــران بإنهــاء برنامجهــا للأســلحة  ــاع إي علــى تســوية شــاملة لخافاتهمــا. وذلــك مــن خــال إقن
النوويــة، ووقــف دعمهــا للجماعــات الإرهابيــة )بمــا فــي ذلــك حــزب الله( والامتنــاع عن اســتخدام 
العنــف لإفشــال عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط. وتقــوم الولايــات المتحــدة فــي المقابــل 
بتقديــم تنــازلات بشــأن أمــن الخليــج، وإلغــاء تجميــد الأصــول الإيرانيــة ورفــع جميــع العقوبــات 

المفروضــة عليهــا.

فــي  المجــال  هــذا  فــي  قدمــاً  المضــي  اعترضتــا  اللتــان  الرئيســيتان  العقبتــان  وتمثلــت 
المحافظيــن الجمهورييــن فــي الولايــات المتحــدة الذيــن دفعــوا مفهــوم محــور الشــر إلــى 
الواجهــة، والمتشــددين الإيرانييــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن التحــول عــن اعتبــار الولايــات المتحــدة 
»الشــيطان الأكبــر«. فقــد بــدا واضحــا أن الجماهيــر الأمريكيــة والإيرانيــة كانــت مشــحونة 
بســهولة  إســرائيلي  إيرانــي-  أمريكــي-  بتقــارب  الســماح  دون  تحــول  كبيــرة  بدرجــة  عاطفيــاً 

وســرعة، مــن الناحيــة العلنيــة علــى الأقــل.

هل تخطط واشنطن لجذب إيران للعودة إلى معسكرها؟

هنــاك مدرســة فكريــة ذات مصداقيــة تشــير إلــى ان أن سياســات واشــنطن الاســتراتيجية 
الأساســية تتمحــور اليــوم حــول اســتدراج إيــران مــرة أخــرى إلــى معســكرها علــى فرضيــة أن 
الشــيعة العــرب ســيتبعونها. وإذا مــا نجحــت الولايــات المتحــدة فــي جــذب طهــران إلــى جانبهــا 
ــك،  فــإن ذلــك ســينهي نفــوذ روســيا فــي المنطقــة ويضمــن أمــن إســرائيل. وعــاوة علــى ذل
وبــدلًا مــن الاضطــرار إلــى التعامــل مــع كل مــن حــكام المملكــة العربيــة الســعودية وبقيــة 
دول الخليــج بشــكل منفــرد، ســيكون بوســع الغــرب الهيمنــة علــى الخليــج عبــر طــرف واحــد هــو 
ــران. ويشــير مقــال نشــره الصحفــي تســفي بارئيــل فــي صحيفــة هاآرتــس الإســرائيلية  إي
بعنــوان »هــل يمكــن أن يتغيــر موقــف إيــران تجــاه إســرائيل بعــد الانتخابــات الرئاســية القادمــة« 

بتاريــخ 30 أبريــل 2013 إلــى تخفيــف محتمــل فــي حــدة الموقــف الإيرانــي المعــادي لإســرائيل
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إذا تم التوصل إلى صفقة كبرى.. هل ستتخلص الولايات المتحدة من السنة؟

قــد تــرى واشــنطن أن مــن مصلحتهــا تعييــن كيــان قــوي مثــل إيــران كممثــل إقليمــي لهــا 
ولمصالحهــا، مثلمــا كان الشــاه قبــل أن تطيــح بــه أوهــام العظمــة. ولكــن للقيــام بذلــك يتعيــن 
علــى الولايــات المتحــدة أولًا التخلــص مــن اغلــب الــدول الســنية، ويبــدو حاليــاً أن ذلــك يتــم 
بالفعــل. فلطالمــا كان ولا يــزال هــدف الولايــات المتحــدة هــو تقســيم العــرب ووضــع ســقف 

لطموحــات الســنة بينمــا تقــوم بتمكيــن الشــيعة. 

هل قام البنتاغون بتوظيف كتائب بدر لماحقة وتعذيب السنة؟

ــي ســي« فــي الســابع مــن مــارس  ــي ب ــان/ و«ب ــذي نشــرته صحيفــة الجاردي كشــف التحقيــق ال
2013، عــن أن وزارة الدفــاع الأمريكيــة رفعــت الحظــر المفــروض علــى الميليشــيات الشــيعية 
العراقيــة لانضمــام لقــوات الأمــن العراقيــة ومغاويــر الشــرطة الخاصــة، والتــي جــاء أعضاؤهــا 
علــى نحــو متزايــد مــن الجماعــات الشــيعية العنيفــة مثــل كتائــب بــدر )التــي تعمــل تحــت مظلــة 
إيــران( والمكلفــة بإخمــاد التمــرد الســني. ويؤكــد المقــال أن: »التأثيــر طويــل الأجــل لتمويــل 
وتســليح هــذه القــوة شــبه العســكرية تمثــل فــي إطــاق العنــان لميليشــيات طائفيــة عنيفــة 
روعــت المجتمــع الســني وســاعدت علــى نشــوب حــرب أهليــة تقضــي علــى عشــرات الآلاف 
مــن الأرواح«. كمــا مولــت الولايــات المتحــدة مراكــز اعتقــال ســرية يترأســها »أحــد المحاربيــن 
الأمريكييــن القدامــى خــال »الحــرب القــذرة« فــي أمريــكا الوســطى« للإشــراف علــى مراكــز 
التعذيــب، والتــي مارســت بعــض مــن أســوأ أعمــال التعذيــب خــال الاحتــال الأمريكــي للعــراق. 
بترايــوس  للجنــرال  مستشــارين  جانــب  إلــى  عملــوا  الذيــن  الكومانــدوز  أفــراد  اشــتهر  وقــد 

بأنشــطة التعذيــب وفــرق المــوت التــي تســتهدف المجتمعــات الســنية فــي العــراق.

الغرب يسعي للحوار مع إيران

مــن الافــت للنظــر أنــه علــى الرغــم مــن عــداء إيــران لإســرائيل وتهديدهــا لوجودهــا وســعيها 
المزعــوم لامتــاك أســلحة نوويــة، يبــدو أن الولايــات المتحــدة وأوروبــا غيــر مهيــأة لمواجهــة 
عســكرية مــع طهــران، بــل قــد تســعى للحــوار مــع إيــران. ففــي مــارس 2013 خففــت الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا مــن مطالبهمــا بقيــام إيــران بوقــف عمليــات تخصيــب اليورانيــوم، وبــدلًا مــن 
ذلــك طلبتــا بإرجــاء تخصيــب اليورانيــوم والســماح للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بالمراقبــة 
والتفتيــش فــي مقابــل رفــع العقوبــات المفروضــة علــى طهــران. فالغــرب الذي تدخل عســكرياً 
فــي العــراق، ليبيــا، ومؤخــراً فــي مالــي، يحجــم الآن عــن توريــد الأســلحة الثقيلــة التــي يحتاجهــا 
بشــدة الجيــش الســوري الحــر والقــوات الأخــرى المعاديــة لنظــام الأســد فــي ســوريا، التــي 

يرأســها علــوي )شــيعي( تربطــه عاقــات اقتصاديــة وعســكرية وثيقــة مــع إيــران.

وبالمثــل، يبــدو أن حــزب الله، ممثــل إيــران فــي لبنــان، أطلــق لــه العنــان مــن قبل الغــرب للهيمنة 
علــى المشــهد السياســي والعســكري فــي لبنــان علــى الرغــم مــن قــرار الأمــم المتحــدة الــذي 
يطالــب حــزب الله بنــزع ســاحه فــي أعقــاب حــرب عــام 2006 مــع إســرائيل. علمــا بــأن عــدداً قلياً 

فقــط مــن الــدول الغربيــة )إلــى جانــب الولايــات المتحــدة( يصنــف حــزب الله كجماعــة إرهابيــة. 
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ويثيــر ذلــك تســاؤلا حــول الســبب وراء ذلــك؟ وقــد حاولــت مقالــة نشــرت باللغــة العربيــة فــي 
جريــدة الشــرق الاوســط تحــت عنــوان »قــرع البــاب الفارســي« الإجابــة علــى هــذا التســاؤل:

»هــل الغــرب مســتاء حقــاً مــن إيــران ولا يعجبــه دورهــا فــي المنطقــة؟ أم أن الغــرب يحتــاج 
للــدور الإيرانــي، ولكــن بطريقــة معينــة؟

»تطــرح الأســئلة ولكــن مــن دون أن إجابــات حاســمة، فالوضــع معقــد، وتتداخــل فيــه عوامــل 
تاريخيــة وأســطورية ووطنيــة وأصوليــة وأخــرى تتعلــق بالنفــط والعمائــم. فصــوت الغــرب فــي 
هــذا المجــال غيــر موحــد، وهنــاك العديــد مــن الأفــكار للتعامــل مــع مشــاكل الشــرق الأوســط.

»وفــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا وحتــى روســيا، هنــاك مــن يدعــم فكــرة تعزيــز دور الإيرانييــن 
والشــيعة فــي المنطقــة علــى حســاب الــدور العربــي والســني بشــكل عــام، معتبريــن أن إيــران 
يحظــى  نهــج  يعرفونــه، وهــو  لا  الــذي  الشــيطان  مــن  يعرفونــه« أفضــل  الــذي  »الشــيطان 

بالأفضليــة فــي مؤسســات الفكــر والــرأي الأمريكيــة..

وأشــار الكاتــب الســعودي أحمــد الشــيخ إلــى كتــاب لمؤلــف أمريكــي يدعــى روبــرت بايــر، بعنــوان 
»الشــيطان الــذي تعرفــه ..التعامــل مــع إيــران كقــوة عظمــى«. ويســتمد الكتــاب أهميتــه 
ــد مــن الكتــب،  ــة الاســتخبارات الأمريكيــة وألــف العدي ــر هــو محلــل ســابق فــي وكال مــن أن باي
وهــو يطــرح فــي كتابــة وجهــة نظــر تتمحــور حــول كــون إيــران القــوة التــي يتعيــن علــى الولايــات 
المتحــدة التعامــل معهــا فــي المنطقــة، لأنهــا دولــة عقانيــة ذات حضــارة إمبراطوريــة دامــت 
لألفــي عــام، فــي حيــن أن العــرب هــم شــعوب متخلفــة.. كمــا أن الشــيعة هــم أكثــر عقانيــة 
أيضــاً، وهــو يدعــو الولايــات المتحــدة ألا تعطــي أهميــة للتصريحــات العدائيــة التــي يطرحهــا 
القــادة الإيرانييــن، لأن المهــم هــو أفعالهــا علــى أرض الواقــع. وذهــب المؤلــف إلــى حــد تقديــم 
اقتراحــات حــول كيفيــة اســتيعاب وإنهــاء مخــاوف إيــران وطمأنتهــا، ومنحهــا دوراً قياديــاً فــي 

المنطقــة، وتحويلهــا إلــى حليــف بــدلًا مــن تصنيفهــا كعــدو«.

لماذا تدعي الولايات المتحدة وإيران العداء لبعضهما؟

يشــير أحــد الآراء إلــى أن طهــران وواشــنطن تســتفيدان مــن بعضهمــا البعــض مــن خــال 
الوفــاء بحاجــة كل منهمــا لعــدو معلــن. إذ يحتــاج آيــات الله الحاكميــن فــي إيــران إلــى وجــود 
ــات  ــر التــي تعتقــد بأنهــا مهــددة مــن قبــل الولاي ــر« للحفــاظ علــى ولاء الجماهي »شــيطان أكب
المتحــدة، واكتســاب قــدر أكبــر مــن المصداقيــة لــدى الشــيعة المعادييــن للولايــات المتحــدة 
فــي الــدول العربيــة. وعلــى المنــوال نفســه، تغــرس الخطابــات والإجــراءات الإيرانيــة المنــذرة 
بالحــرب تجــاه الولايــات المتحــدة وإســرائيل ودول الخليــج الخــوف لــدى النــاس فــي هــذه الــدول، 
وتســاهم بالتالــي فــي تعزيــز قبضــة الولايــات المتحــدة العســكرية علــى الخليــج مــن حيــث وجــود 

القواعــد الجويــة والســفن الحربيــة التــي تقــوم بدوريــات فــي الخليــج شــط العــرب. 
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»هــال جديــد لحكومــات شــيعية مهيمنــة مــن إيــران إلــى العــراق ومــن ســوريا إلــى 
لبنــان« )الملــك عبــد الله عاهــل الأردن(

تتزايــد الأدلــة علــى صحــة النظريــة القائلــة بــأن الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى عاقــة وثيقــة 
مــع إيــران. حيــث يشــهد العــراق أعمــال عنــف طائفيــة تعــزز مــن صحــة توقعــات ينــون عوديــد 

فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي بأنــه ســوف ينقســم إلــى دويلتيــن أو ثــاث دويــات. 

وفــي 8 ديســمبر 2004، تطــرق العاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله إلــى الانتخابــات العراقيــة 
المرتقبــة آنــذاك خــال مقابلــة مــع صحيفــة واشــنطن بوســت، حيــث حــذر مــن أنــه »إذا هيمنــت 
الأحــزاب أو السياســيين الموالييــن لإيــران علــى الحكومــة العراقيــة الجديــدة، فــإن ذلــك ســيقود 
ــران  ــد مــن الحــركات أو الحكومــات الشــيعية المهيمنــة ســيمتد مــن إي إلــى ظهــور هــال جدي
إلــى العــراق ومــن ســوريا إلــى لبنــان، وســيغير ميــزان القــوى بيــن الطائفتيــن الإســاميتين 
الرئيســيتين، وســيؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار المواطنيــن الشــيعة فــي دول الخليــج. ويبــدو أن 

رؤيتــه كانــت صحيحــة. 

الهــال  اكتمــال  مــن  عنــوان »مخــاوف  تحــت  الجارديــان  صحيفــة  فــي  بــاك  إيــان  كتــب  كمــا 
الشــيعي« أن الملــك عبــد الله كان محقــاً فــي التحذيــر مــن الهــال الشــيعي، وأضــاف بقولــه: 
»يتحــدث بعــض العلمــاء الآن عــن ›حــرب تمتــد لـ30 عاماً‹ بين الفرعين الإســاميين الرئيســيين- 

فيمــا يشــبه الصــراع بيــن البروتســتانت والكاثوليــك فــي القــرن الـــ16 فــي أوروبــا.

الســابق  المصــري  الرئيــس  فيهــم  مماثلــة، بمــن  مخــاوف  عــن  آخــرون  عــرب  قــادة  ويعــرب 
حســني مبــارك، الــذي أكــد أن العــراق بــات يخضــع للشــيعة الموالييــن لإيــران أكثــر مــن دولتهــم. 
ويتعيــن الإشــارة هنــا إلــى أن النظــر إلــى قيــام الولايــات المتحــدة بوهــب العــراق إلــى إيــران عــن 

غيــر قصــد، يعــد أمــراً مفرطــاً فــي الســذاجة، لأن الأمريكييــن ليســوا بلهــاء.
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هل تتفكك الدول السنية؟

بينمــا يتوســع الهــال الشــيعي وتتعــزز مكانتــه، تشــهد العديــد مــن الــدول الســنية 
تفــككاً:

السُودان

عمــل الغــرب علــى تقســيم الســودان إلــى دولتيــن متعاديتيــن، ووجهــت اتهامــات للرئيــس عمــر 
البشــير بارتــكاب جرائــم حــرب فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. ومــع امتــاك ›مســيحيي‹ الجنــوب 

للنفــط، بــات الســودان الآن ضعيفــاً وفقيــراً.

ليبيا

بعــد ســقوط نظــام معمــر القذافــي بمشــاركة حلــف شــمال الأطلســي، أخــذت ليبيــا تعانــي مــن 
انقســامات متناميــة/، وهــو مــا يتجســد فــي مطالبــة بنغــازي ثانــي أكبــر المــدن الليبيــة بالحكــم 
الذاتــي، وقيــام الميليشــيات المســلحة بترويــع الســكان وقيــام قبائــل الطــوارق المحرومــة 

بالقتــال مــن أجــل الاســتقال. 

اليمن

يشــهد اليمــن تفــككاً تحــت وطــأة المطالــب الانفصاليــة فــي الجنــوب، وإشــعال الحوثييــن 
لفتيــل العنــف فــي الشــمال وقيــام القاعــدة بإضافــة المزيــد مــن الوقــود إلــى النــار. 

الربيع العربي

دعمــت الولايــات المتحــدة مــا يســمى بالربيــع العربــي الــذي أطــاح بالرئيــس التونســي زيــن 
العابديــن بــن علــي والرئيــس المصــري حســني مبــارك. ويشــهد كا البلديــن حاليــاً اضطرابــات 
واســعة تعززهــا خافــات عميقــة بيــن الحكومــات الإســامية )المدعومــة مــن قبــل البيــت 

الأبيــض( والعلمانييــن والليبرالييــن. 

مصر

ضغــط البيــت الابيــض بقيــادة الرئيــس بــاراك أوبامــا علــى الرئيــس محمــد مرســي المنتمــي 
لجماعــة الإخــوان المســلمين لإضعــاف الجيــش مــن خــال إحالــة قــادة المجلــس الأعلــى 
للقــوات المســلحة إلــى التقاعــد القســري، كمــا تــم اســتبدال القــادة العســكريين مــن الحــرس 
القديــم بقــادة متعاطفيــن مــع الإخــوان المســلمين. ويتمثــل الســؤال الــذي يحيــر الكثيريــن فــي 
ــى الرغــم مــن  ــن وعل ــات المتحــدة للإخــوان المســلمين الذي هــذا المجــال، فــي ســر دعــم الولاي
أنهم تســلموا الســلطة عبر صناديق الاقتراع، فإنهم لا يســعون لإرســاء مبادئ الديمقراطية 
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كمــا يعتمــدون نهجــاً يتعــارض مــع نهــج قاعــدة شــعبية كبيــرة مؤيــدة للغــرب تشــمل النخــب، 
العلمانييــن، المعتدليــن والأقبــاط. 

ويشــير ذلــك إلــى أن توقعــات عوديــد ينــون الصحافــي فــي وزارة الخارجيــة الاســرائيلية بشــأن 
تقســيم مصــر وظهــور دولــة مســيحية قبطيــة فــي صعيــد مصــر قــد لا تكــون من نســج الخيال. 
فــإذا مــا شــعر الأقبــاط بأنهــم يتعرضــون لقــدر كبيــر مــن الاضطهــاد أو التهميــش مــن قبــل 
الإخــوان المســلمين أو إذا مــا شــعرت إســرائيل بتهديــد علــى نحــو غيــر مائــم، فــإن ذلــك قــد 
يســتفز الولايــات المتحــدة للتدخــل عســكرياً فــي مصــر. وفــي كا الحالتيــن، ســيواصل الســنة 
تكبــد خســائر،  بينمــا ســيتواصل ازدهــار وقــوة إيــران والعــرب الشــيعة. كمــا أن تقســيم مصــر 
وهيمنــة إســرائيل علــى ســيناء الغنيــة بالنفــط والغــاز مــن شــأنه توفيــر دعــم اقتصــادي وأمنــي 

كبيــر للدولــة اليهوديــة. 

قوة إيران النووية قد تمكنها من إماء شروطها

بينمــا تجاهــد الــدول الســنية للحفــاظ علــى اســتمراريتها، تواصــل جمهوريــة إيــران الإســامية 
ــر آفــاق برنامجهــا  ــة، وتطوي ــز قدراتهــا العســكرية وشــبكاتها الإرهابي ــة لتعزي جهودهــا الدؤوب
النــووي، وتســليح وتمويــل الأقليــات الشــيعية ونشــر أيديولوجيتهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقة. 
وعلــى الرغــم مــن النفــي المســتمر للمالــي الإيرانييــن، يمكــن للعالــم أن يســتيقظ يومــاً مــا ليجد 
أن إيــران قــد أصبحــت قــوة نوويــة بالفعــل، الأمــر الــذي ســيمكن طهــران مــن إمــاء شــروطها 
علــى الغــرب. وفــي مثــل هــذه الحالــة، وإذا لــم يكــن الغــرب مســتعداً للمخاطــرة بحــرب عالميــة 
نوويــة، فمــن المرجــح أن يســلم الخليــج لســيطرة الشــيعة، ليرفــرف عليــه نفــس العلــم الــذي 

يرفــرف فــوق العــراق، لبنــان وســوريا اليــوم. 

هل تقوم إيران بتوسيع شبكتها الارهابية؟

ــران بــدأب علــى توســيع نطــاق انتشــار مخالبهــا فــي كل مــكان. ويقــول رضــا خليلــي  عملــت إي
وقــت  »حــان  كتــاب  ومؤلــف  الأمريكيــة  المركزيــة  المخابــرات  لوكالــة  الســابق  الجاســوس 
ــي وعمــل جاسوســاً ســرياً بنجــاح: »لقــد  ــوري الإيران ــن الحــرس الث ــذي تســلل بي ــة«، ال الخيان
وســعت إيــران مــن شــبكتها الإرهابيــة، وبــات لديهــا الآن عشــرات الآلاف مــن العمــاء فــي 
أمريــكا الاتينيــة«. ونقــل خليلــي عــن عضــو فــي المجلــس الأعلــى للثــورة الثقافيــة الإيرانــي قولــه 
فــي التلفزيــون الحكومــي الإيرانــي: »يتعيــن علينــا الاســتعداد لعمليــات عالميــة وبــدء الجهــاد 
علــى المســتوى الدولــي، فإخواننــا المجاهــدون منتشــرون فــي جميــع قــارات العالــم الخمــس، 

ــا ألا نخشــى أحــداً«. وعلين
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القوى الغربية قد تسعى لتسوية خافاتها مع إيران

اســتجابت إدارة أوبامــا والاتحــاد الأوروبــي إلــى التهديــد النــووي الإيرانــي بفــرض عقوبــات علــى 
قطاعــات النفــط والمصــارف والتجــارة الإيرانيــة، رغــم معرفتهــا بــأن تأثيــر مثــل هــذه العقوبــات 
ســيظل محــدوداً، طالمــا واصلــت روســيا والصيــن والهنــد والشــركاء التجارييــن الرئيســيين 
لإيــران فــي إيجــاد ســبل للتحايــل عليهــا لصالــح إيــران. ومــن الحقائــق المعروفــة فــي هــذا 
المجــال أن البنــوك والشــركات الغربيــة واصلــت العمــل مــع إيــران، عبــر وســطاء، لتســويق 

ــه.  النفــط الإيرانــي وغســل عائدات

وتتكمثــل الرســالة الأساســية التــي يتعيــن التركيــز عليهــا هنــا فــي أن القــوى الغربيــة ستســعى 
دائمــاً للتوافــق مــع الــدول القويــة القــادرة علــى حمايــة مصالحهــا، فــي حيــن ســيتم ســحق الدول 
الأضعــف تحــت الأقــدام. ويعــد موقــف واشــنطن موقــف مــن الربيــع العربــي مــن أبــرز الأدلــة 

علــى التوافــق الســري بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران. 

ــارون فريدمــان أن يقــود الواقــع السياســي فيمــا بعــد »الربيــع  ويتوقــع الكاتــب الإســرائيلي ي
العربــي« إلــى إشــعال اشــتباكات طائفيــة بيــن الســنة والشــيعة، وأن يكــون الخليــج العربــي هــو 
المنطقــة الرئيســية للصــراع فــي هــذا المجــال. وهــذا بالضبــط مــا يحــدث بالفعــل فــي البحريــن 

وإلــى حــد أقــل فــي المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية. 

كمــا يؤكــد روبــرت بايــر، الجاســوس الميدانــي الســابق بوكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة 
ومؤلــف كتــاب »الشــيطان الــذي نعرفــه« هــذا التوجــه، حيــث يقــول: إن ثقــة الولايــات المتحــدة 
فــي الأنظمــة الســنية الضعيفــة فــي غيــر محلهــا، فــي حيــن أن إيــران التــي الأقــوى والأكثــر 
اســتقراراً تمثــل رهانــاً أفضــل. ونصــح روبــرت بايــر الولايــات المتحــدة بدعــوة إيــران إلــى طاولــة 

الحــوار مــن دون شــروط مســبقة. 

وبــدوره يقــول فالــي نصــر، المحلــل الأمريكــي إيرانــي المولــد المتخصــص فــي شــؤون الشــرق 
الأوســط ومؤلــف كتــاب »نهضــة الشــيعة«: »لقــد رحــب الشــيعة بســقوط الهيمنــة الســنية 
وتصاعــد احتمــالات حــدوث تغيــرات سياســية، وهــو مــا يعــزز مــن حيــث المبــدأ، احتمــالات 

تعاونهــم مــع الولايــات المتحــدة«.

وزيــر الدفــاع الأمريكــي تشــاك هيغــل: إيــران ســتكون مركــزا رئيســياً للجاذبيــة فــي 
الشــرق الأوســط بالقــرن الـــ21

يمتلــك تشــاك هيغــل وزيــر الدفــاع فــي إدارة أوبامــا وجهــة نظــر مماثلــة لتلــك التــي يعبــر عنهــا 
فالــي نصــر. ففــي خطــاب ألقــاه عــام 2007 أمــام »روتجــرز«، قــال هيغــل: »ســتكون إيــران مركــزاً 
رئيســياً للجاذبيــة وقــوة إقليميــة كبيــرة فــي الشــرق الأوســط بالقــرن الـــ21، ولا يمكــن للولايــات 
المتحــدة تغييــر هــذا الواقــع. ولا بــد بالتالــي لسياســة الولايــات المتحــدة للقــرن الـ21فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط أن تعتــرف بــدور إيــران اليــوم وعلــى مــدى الســنوات الـــ25 المقبلــة«.
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»لقــد تعاونــت إيــران مــع الولايــات المتحــدة فــي أفغانســتان لمســاعدة الأفغــان علــى تشــكيل 
حكومــة جديــدة بعــد الإطاحــة بطالبــان. وتواصــل إيــران الاســتثمار بكثافــة فــي إعــادة إعمــار 
غــرب أفغانســتان. كمــا وجــدت الولايــات المتحــدة وإيــران مصالــح مشــتركة فــي أفغانســتان، 
تمثلــت فــي هزيمــة طالبــان والإســاميين المتطرفيــن، وتحقيــق الاســتقرار فــي البــاد، والحــد 
مــن إنتــاج الأفيــون وتدفقــه إلــى إيــران. وانطاقــاً مــن هــذه المصالــح المشــتركة، وكانــت هنــاك 
حــالات تــم فيهــا العمــل معــاً لتحقيــق الأهــداف المشــتركة. ويتعيــن علــى الولايــات المتحــدة 
أن تجــد اســتراتيجية دبلوماســية إقليميــة جديــدة للتعامــل مــع إيــران تدمــج بيــن التحالفــات 

الإقليميــة والقــوة العســكرية والنفــوذ الاقتصــادي«.

وفــي كتابــه »أمريــكا: فصلنــا التالــي«، كتــب هيغــل: »الولايــات المتحــدة هــي القــوة العظمــى، 
وليســت إيــران. وبســبب المســؤولية الهائلــة التــي تأتــي مــع مثــل هــذه القــوة، فإنه يتعيــن علينا 
المبــادرة باقتــراح أمكانيــة عمــل الولايــات المتحــدة وإيــران للتغلــب علــى عقــود مــن انعــدام 
الثقــة والشــكوك والعــداء المتبادل«.يمكــن الاطــاع علــى التفاصيــل الكاملــة لدعــم تشــاك 

هيغــل لإيــران علــى مــدى الســنوات.
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العاقات الإسرائيلية الإيرانية

»تحتــاج إســرائيل والولايــات المتحــدة إلــى إقامــة عاقــات اســتراتيجية أوســع 
مــع إيــران«

)رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز متحدثاً إلى الرئيس رونالد ريغان في سبتمبر 1986(

كانــت التعامــات بيــن إســرائيل وإيــران كبيــرة ولكنهــا ســرية خــال عهــد الشــاه. وكانــت وكالــة 
الســافاك تتمتــع بعاقــة اســتخباراتية قويــة مــع الموســاد. كمــا دربــت إســرائيل ســراً عمــاء 
الســافاك، الطياريــن، المظلييــن، والقــادة العســكريين علــى أســاليب التعذيــب والتحقيــق، 
التــي تــم اســتخدامها مــن قبــل نظــام الشــاه لقمــع المعارضــة. وقــد مهــدت زيــارة بــن غوريــون 
الســرية إلــى طهــران فــي عــام 1961 الطريــق لعقــد اجتماعــات ســرية أخــرى. .وحاولــت رئيســة 
الــوزراء غولــدا مائيــر دون جــدوى إقنــاع الشــاه لجعــل التعامــات بيــن الجانبيــن علنيــة، وقامــت 
بيــت  بنياميــن  للمؤلــف  الإســرائيلي«  )كتــاب »الارتبــاط   1972 مايــو  فــي  طهــران  إلــى  بزيــارة 
هالامــي( بدعــوة مــن الشــاه الــذي وصــف عاقتــه بإســرائيل بـ«الحــب الحقيقي«.)ميــدل إيســت 

ريكــورد، المجلــد 2، 1961، صفحــة 301(

فــي ديســمبر 1961، توقــف ديفيــد بــن غوريــون فــي إيــران بينمــا كان فــي طريقــه إلــى بورمــا. 
وبعــد خمــس ســنوات مــن ذلــك التاريــخ، قــام ليفــي أشــكول رئيــس الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك 
بزيــارة إيــران والالتقــاء برئيــس وزرائهــا هويــدا. وفــي أعقــاب حــرب 1967 بيــن إســرائيل والعــرب؛ 
ــاء خطــوط أنابيــب إلــى البحــر المتوســط، وتــم إنجــاز خــط  ــران مــع إســرائيل فــي بن تعاونــت إي
الأنابيــب فــي ديســمبر عــام 1969. وفــي مايــو مــن عــام 1972، قامــت رئيســة الــوزراء الإســرائيلية 
غولــدا مائيــر بزيــارة إلــى ايــران بنــاء علــى دعــوة رســمية مــن الشــاه. وفــي الســنوات التاليــة 
قــام مســؤولون إســرائيليون آخــرون، مــن بينهــم إســحق رابيــن، مناحيــم بيغــن، يغئــال ألــون، 

وموشــيه دايــان بزيــارة إيــران.

وتكشــف الوثائــق الســرية لوكالــة الـــ »ســي آي أيــه« ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة عمليــات وكالــة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة والموســاد فــي إيــران.

علمــاً بأنــه تــم اكتشــاف هــذه الوثائــق مــن قبــل الطلبــة الإيرانييــن الذيــن اســتولوا علــى الســفارة 
الأمريكيــة فــي طهــران فــي الرابــع مــن نوفمبــر 1979. ويشــير الرابــط إلــى أن »الغــرض الرئيســي 
مــن العاقــة الإســرائيلية مــع إيــران كان يتمثــل فــي تطويــر سياســة مؤيــدة لإســرائيل ومعادية 

للعــرب لــدى المســؤولين الإيرانيين.

وكان الموســاد قــد شــارك وعلــى مــدى ســنوات طويلــة فــي عمليــات مشــتركة مــع الســافاك 
منــذ أواخــر الخمســينيات، كمــا ســاعد  فــي تعزيــز أنشــطة الســافاك ودعــم الأكــراد فــي العــراق. 
وإلــى جانــب ذلــك أرســل الإســرائيليون بانتظــام تقاريــر للمخابــرات الإيرانيــة حــول أنشــطة مصــر 
فــي الــدول العربيــة والاتجاهــات والتطــورات فــي العــراق والأنشــطة الشــيوعية التــي تؤثــر علــى 
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إيــران. وبــذل الإســرائيليون علــى مــدى ســنوات جهــوداً كبيــرة لكســر الطــوق العربــي المحيــط 
بإســرائيل مــن خــال توثيــق العاقــات مــع دول مســلمة غيــر عربيــة فــي الشــرق الأدنــى. وتــم 
فــي هــذا الإطــار إنشــاء قنــاة اتصــال ثاثيــة رســمية أطلــق عليهــا اســم »منظمــة ترايدنــت« مــن 

قبــل الموســاد  والســافاك ووكالــة الأمــن الوطنــي فــي تركيــا فــي أواخــر عــام 1958«. 

وكانــت إســرائيل واحــدة مــن أبــرز داعمــي إيــران الســريين خــال الحــرب بيــن العــراق وإيــران التــي 
دامــت ثمانــي ســنوات )1988-1980(. فقــد باعــت الصناعــات العســكرية الإســرائيلية لإيــران 
أســلحة بقيمــة 75 مليــون دولار فــي عــام 1981، بمــا فــي ذلــك المدافــع المضــادة للدبابــات، 
قطــع الغيــار لمحــركات الدبابــات والطائــرات وصواريــخ »تــو« المضــادة للدبابــات، والتــي تــم 
نقلهــا إلــى إيــران علــى متــن طائــرات شــركة طيــران أرجنتينيــة وكذلــك علــى متــن ســفن شــحن 
فــي مرحلــة لاحقــة. ويقــدر »معهــد جــاف للدراســات الاســتراتيجية« فــي جامعــة تــل أبيــب أن 
مبيعــات الأســلحة الإســرائيلية لإيــران بيــن عامــي 1981 - 1983 بلغــت 500 مليــون دولار أمريكــي، 

تــم تســديد معظــم ثمنهــا علــى شــكل شــحنات نفطيــة.

وكشــف أحمــد الحيــدري وهــو تاجــر أســلحة إيرانــي عمــل لحســاب نظــام الخمينــي عــن أن مــا 
يصــل إلــى %80 مــن الأســلحة التــي اشــترتها إيــران فــي بدايــة الحــرب جــاءت مــن إســرائيل. 
كمــا اعتــرف تاجــر الأســلحة الإســرائيلي يعقــوب نمــرودي بتعاونــه مــع وزارة الدفــاع الإيرانيــة 
فــي صفــات لشــراء أســلحة بقيمــة 135,842,000 دولار أمريكــي، بمــا فــي ذلــك صواريــخ لانــس، 

قذائــف كوبرهيــد وصواريــخ هــوك.

ووفقــاً لمــارك فيثيــان، مؤلــف كتــاب »تســليح العراق: كيــف قامت الولايات المتحــدة وبريطانيا 
ســراً ببنــاء آلــة حــرب صــدام«، فــإن ســر نجــاح ســاح الجــو الإيرانــي فــي العمــل بعــد الهجــوم 
الأولــي للقــوات العراقيــة، وتمكنــة مــن القيــام بعــدد مــن الطلعــات الجويــة لقصــف بغــداد 
والعديــد مــن المنشــآت الاســتراتيجية، يكمــن فــي قــرار إدارة ريغــان الســماح لإســرائيل بتوفيــر 
الأســلحة وقطــع الغيــار أمريكيــة الصنــع إلــى إيــران. وذكــرت صحيفــة »أيروســبيس ديلــي« فــي 
عــام 1982 أن الدعــم الإســرائيلي/ الأمريكــي لإيــران كان »حاســماً« فــي تمكيــن القــوات الجويــة 

الإيرانيــة مــن اســتخدام طائراتهــا.

لماذا اختارت إسرائيل دعم إيران؟

يــرى المحلــل والصحفــي الإســرائيلي رونيــن بيرغمــان أن إســرائيل كانــت حريصــة علــى إعــادة 
تعزيــز نفوذهــا فــي إيــران، وأنهــا كانــت تتمنــى تفاقــم الحــرب بدرجــة تــؤدي إلــى إضعــاف كل مــن 
إيــران والعــراق، ومنــع صــدام حســين، الــذي تخشــاه كثيــراً، مــن الانتصــار. وبــدوره يقــول تريتــا 
ــد لعمليــة الســام.  بارســي إن إســرائيل ســاعدت الإيرانييــن لأنهــا رأت صــدام حســين كتهدي
فقــد كان دعــم صــدام الراســخ للقضيــة الفلســطينية يمثــل بطاقة قوية في أيــدي المفاوضين 

الفلســطينيين. وفــي كتابــه »التحالــف الغــادر«:
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ــة، مــع قيامهــا  ــران ســراً مــع إســرائيل فــي المســائل الأمني يقــول بارســي: »تزامــن تعــاون إي
بتصعيــد خطابهــا المعــادي لإســرائيل عمــا كان عليــه فــي الســابق، للتغطيــة علــى تعاماتهــا 
مــع تــل أبيــب. وقــد اســتهدفت هــذه السياســة، التــي ربمــا بــرزت كحــل وســط بيــن الفصائــل 
ذات الحمــاس الإيديولوجــي المتبايــن ضمــن الحكومــة الإيرانيــة، التعزيــز المتبــادل لمصالــح 

إيــران الإيديولوجيــة والاســتراتيجية«.

ومــن جانبهــا، ســاعدت إيــران إســرائيل فــي قصفهــا للمفاعــل النــووي العراقــي فــي عــام 1982 
مــع إمــداد إســرائيل بالخرائــط والســماح للطائــرات الإســرائيلية بعبــور مجالهــا الجــوي. ويقــول 
ديفيــد ميناشــري خبيــر الشــؤون الإيرانيــة البــارز فــي جامعــة تــل أبيــب: »لم يقل أحد في إســرائيل 

طيلــة الثمانينيــات، أي شــيء عــن وجــود تهديــد إيرانــي، ولــم تتــردد أي كلمــة بهــذا الشــأن«.

وفــي مقــال بعنــوان »الفــرس، الإســبرطيون والجمهوريــون« يدعــي دي إس هوريــل أن 
»آيــة الله الخمينــي اســتأنف عاقــة براغماتيــة مــع الإســرائيليين، كانت بشــكلٍ رئيســي من خال 
وكالتــي الاســتخبارات، الســافاك والموســاد. وتــم بنــاء مــدرج خــاص بعيــداً عــن مبنــى الــركاب 
بمطــار طهــران مــن أجــل »إخفــاء« العــدد الحقيقــي للإســرائيليين القادميــن إلــى البــاد بشــكلٍ 
منتظــم. وأوضــح خبيــر فــي الشــؤون السياســة الخارجيــة الإيرانيــة أن »المعارضــة الإيديولوجيــة 
لإســرائيل قــد لعبــت دوراً قبــل الثــورة« وأنــه بمجــرد تولــى الحكومــة الثوريــة الســلطة، اضطــرت 
للتعامــل مــع الحقائــق الاســتراتيجية التــي واجهتهــا، مــن خــال تنفيــذ سياســة خارجيــة تتمحــور 
حــول »مواصلــة المعارضــة الخطابيــة لإســرائيل والمضــي قدمــاً فــي التعــاون العملــي مــع 
الدولــة اليهوديــة”.  ورغــم ذلــك مازالــت إيــران حتــى يومنــا هــذا، تنفــي بقــوة تعاونهــا فــي أي وقــت 

مــع إســرائيل. 

نتنياهو والجعجعة الصوتية تجاه إيران

ــد  ــراً إياهــا أكبــر تهدي ــران معتب احتــج رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو كثيــراً ضــد إي
لوجــود إســرائيل. وظــل يتحــدث لســنوات عــن قصــف المواقــع النوويــة الإيرانيــة، إلا أنــه يبــدو 
ــه كان مجــرد جعجعــة صوتيــة. أمــا رئيســه الســابق آرييــل شــارون الــذي أطلــق  أن كل مــا قال
عليــه لقــب »جــزار بيــروت« لتورطــه فــي مذبحــة الاجئيــن الفلســطينيين فــي مخيمــي صبــرا 
وشــاتيا فقــد نقــل عنــه قولــه إنــه كان مــن الضــروري »تــرك نافــذة صغيــرة مفتوحــة« لعاقــات 

جيــدة مــع إيــران فــي المســتقبل. 

وفــي الآونــة الأخيــرة، عمــل خمســة رؤســاء ســابقين للموســاد معــاً لإطــاق حملــة دعائيــة 
تعــارض الهجــوم علــى إيــران، ووصفــوا مثــل هــذا العمــل بـ«الجنــون«، ومــن بيــن هــؤلاء إفرايــم 
هاليفــي الــذي يصــر علــى أن إيــران لا تشــكل تهديــداً لوجــود إســرائيل وأنــه يمكــن منــع طهــران 

مــن الحصــول علــى قــدرات تســلح نوويــة مــن دون اســتخدام القــوة. 

ورداً علــى ســؤال عــن تقييــم الأمــن الداخلــي الإســرائيلي بشــأن احتمــالات قيــام إيــران باســتخدام 
الســاح النــووي ضــد إســرائيل؟ قــال تريتــا بارســي: 
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»لا أعتقــد أن الإســرائيليين يخشــون بشــكل رئيســي مــن قيــام  إيــران باســتخدام الســاح 
ــة، فــي  ــى القــدرات النووي ــران بعــد حصولهــا عل ــووي، وإنمــا تكمــن مخاوفهــم مــن نجــاح إي الن
إبــرام صفقــة مــع الولايــات المتحــدة تبــدأ واشــنطن بموجبهــا التعامــل مــع طهــران كاعــب 
رئيســي شــرعي فــي المنطقــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يخــل تــوازن القــوى فــي المنطقــة لغيــر 
ــاً، بمــا فــي ذلــك  صالــح إســرائيل، ويفقدهــا الكثيــر مــن قــدرات المنــاورة التــي تتمتــع بهــا حالي
القــدرة، علــى ســبيل المثــال، علــى فــرض اتفاقــات الســام من جانــب واحد مع الفلســطينيين«. 

يذكــر هنــا، أنــه إذا كانــت إســرائيل تخشــى مــن أن يــؤدي التقــارب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران 
إلــى تغييــر ميــزان القــوى لصالــح طهــران، فــإن المبــدأ نفســه ينطبــق علــى دول الخليــج. 

ومــن المعــروف أن هنــاك 250,000 يهــودي إيرانــي/ إســرائيلي داخــل إســرائيل، يحتــل الكثيــر 
منهــم مناصــب مرموقــة ولهــم ولاءات مزدوجــة لبلدهــم الأصلــي والدولــة اليهوديــة. وقد رفض 
يهــود إيرانيــون الإغــراءات الماليــة الضخمــة للهجــرة إلــى إســرائيل. وعلــى الرغــم مــن نكــران 
الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد للمحرقــة وخطاباتــه المعاديــة لإســرائيل، فقــد صوتــت أغلبيــة 
اليهــود الإيرانييــن لــه فــي الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة فــي عــام 2010. وذكــرت هيئــة الإذاعــة 
البريطانيــة »بــي بــي ســي« إن حكومــة أحمــدي نجــاد »قدمــت تبرعــاً نقديــاً إلــى المستشــفى 
اليهــودي فــي طهــران، الــذي يعــد واحــداً مــن أربعــة مستشــفيات خيريــة يهوديــة علــى مســتوى 
العالــم، تــم تأسيســها اعتمــاداً علــى التبرعــات التــي تجمــع مــن الشــتات اليهــودي.  وقــد شــكل 
تبــرع نجــاد أمــراً جديــراً بالماحظــة خاصــة وأن كافــة المنظمــات الخيرية المحليــة تجد صعوبات 

فــي تلقــي أمــوال مــن الخــارج خوفــاً مــن اتهامهــا بالعمالــة الأجنبيــة«.

هل ينحدر محمود أحمدي نجاد من أصول يهودية؟

تســربت أنباء في عام 2009 عن أن عائلة نجاد كانت يهودية ســابقا. وكشــف تحقيق نشــر في 
صحيفــة ديلــي تلغــراف كتبــه داميــان مســيلروي وأحمــد واهــدات بعنــوان »كشــف الماضــي 
اليهــودي لمحمــود أحمــدي نجــاد« عــن أن أصــول الرئيــس الإيرانــي كانــت يهوديــة اســتنادا إلــى 

صــورة مــن بطاقــة هويتــه التــي عرضهــا خــال حملتــه الانتخابيــة.

ويقــول التحقيــق: »عنــد إلقــاء نظــرة عــن قــرب علــى الوثيقــة نكتشــف إنــه كان يعــرف ســابقا 
باســم ســابورجيان- وهــو اســم يهــودي يعنــي ’نســاج القمــاش‘. وتشــير ماحظة قصيــرة كتبت 
علــى البطاقــة إلــى تغييــر اســم عائلتــه إلــى أحمــدي نجــاد عندمــا اعتنقــت الإســام بعــد ولادتــه. 
ويعتبــر اســم ســابورجيان مــن الأســماء التقليديــة لأرادان، مســقط رأس الســيد أحمــدي نجــاد، 
والاســم مشــتق مــن ’نســاج الشــال اليهــودي المســتخدم فــي بــاد فــارس والمعــروف باســم 
الســابور’. ويأتــي هــذا الاســم علــى لائحــة الأســماء المســتخدمة بشــكل حصــري مــن قبــل يهــود 

إيــران التــي جمعتهــا وزارة الداخليــة الإيرانيــة«.
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ويشــير الخبــراء إلــى أن »ســجل الســيد أحمــدي نجــاد الحافــل فــي التهجــم الملــيء بالكراهيــة 
ضــد اليهــود يمكــن أن يكــون وســيلة مبالــغ بهــا لإخفــاء ماضيــه. وقــال علــي نــورزادة الباحــث 
فــي مركــز الدراســات العربيــة والإيرانيــة: »هــذا الجانــب مــن خلفيــة الســيد أحمــدي نجــاد يفســر 
الكثيــر عنــه. فــكل أســرة تتحــول إلــى ديانــة أخــرى تســعى لتأكيــد هويتهــا الجديــدة عــن طريــق 
ــة  ــد أي ــة لإســرائيل يحــاول نجــاد تبدي ــه المعادي ــة عقيدتهــا القديمــة. ومــن خــال تصريحات إدان
شــكوك حــول ارتباطــه باليهوديــة، لأن ذلــك يشــعره بالضعــف فــي مجتمــع شــيعي متطــرف«. 

ــان‹ الموجــود فــي  ــة فــي لنــدن إن مقطــع ›جي ــة الإيراني ــر فــي الشــؤون اليهودي كمــا يقــول خبي
نهايــة اســم عائلــة نجــاد يشــير علــى وجــه التحديــد إلــى أن العائلــة كانــت تمــارس العقيــدة 
اليهوديــة. وأوضــح الخبيــر وهــو يهــودي إيرانــي المولــد: »لقــد غيــر نجــاد اســمه لأســباب دينيــة، 
ــه: »ســابورجيان هــو اســم يهــودي معــروف  ــه بذلــك«. وأضــاف بقول أو علــى الأقــل قــام والدي
فــي إيــران، ولــم ينــف أحمــدي نجــاد قيــام أســرته بتغييــر اســمها بعــد انتقالهــا إلــى طهــران فــي 

خمســينيات القــرن الماضــي«. 

وقــد تــم القبــض علــى الإيرانييــن الذيــن حاولــوا التحقــق مــن ماضــي رئيســهم بمــا فــي ذلــك 
الدكتــور مهــدي الخزعلــي، ابــن المحافــظ المؤيــد لأحمــدي نجــاد آيــة الله الــذي كتــب عــن جــذور 
الرئيــس اليهوديــة علــى مدونتــه. وقــد جعــل مرشــح المعارضــة مهــدي خروبــي هــذه القضيــة 
نجــاد  أحمــدي  علــى  للضغــط  وســعى  الرئاســية،  لانتخابــات  حملتــه  خــال  نقــاش  موضــع 

للحصــول علــى »إســمه الكامــل«.

وفــي الإطــار نفســه قــال جمشــيد كيــه كوكســي، فــي مقالــه بمجلــة فوريــن بوليســي »إذا كان 
أحمــدي نجــاد مــن أصــل يهــودي حقــاً، فــإن قصــة عائلتــه تمثــل نمطــاً تقليديــاً لمــن يتحولــوا عــن 
دينهــم«. وأضــاف بقولــه: »كل مــا عليــك القيــام بــه فــي مثــل هــذه الحالــة هــو اعتنــاق الإســام، 
وتــرك مســقط رأســك حيــث يعلــم النــاس أنــك يهــودي، والانتقــال إلــى موقــع جديــد حيــث يكــون 
الاندمــاج مــع الســكان المســلمين أكثــر ســهولة، واتخــاذ مهنــة مختلفــة، وإظهــار الحماســة 
ــام أي كان  ــاً لقي للإســام مــن خــال مهاجمــة دينــك الســابق والأقليــات الدينيــة الأخــرى، تجنب

بســؤالك عــن عقيدتــك الدينيــة«.

التعامات التجارية الإيرانية الإسرائيلية

انخــرط الإســرائيليون فــي تعامــات تجاريــة ســرية مــع إيــران لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. وفــي 
عــام 2011، حققــت إســرائيل مــع مجموعــة شــحن ونقــل إســرائيلية خاصــة تدعــى ’أوفــر بــروذرز‘ 
باعــت ناقلــة نفــط إلــى طهــران، وكانــت تنقــل المنتجــات البتروليــة مــن وإلــى إيــران عبر اســتخدام 
شــركة إيرانيــة كواجهــة لتــك الصفقــات. وقــد شــوهدت ســفن »أوفــر« ترســو فــي الموانــئ 

الإيرانيــة. 

وبعــد انكشــاف الفضيحــة، نفــى مســؤولون إســرائيليون معرفتهــم بتلــك القضيــة، ولكــن 
فــي  الاقتصاديــة  الشــؤون  لجنــة  أعضــاء  مناقشــات  إيقــاف  بعــد  مجــدداً  ثــارت  الشــكوك 
الكنيســت حــول هــذا الموضــوع مــن قبــل رئيــس جهــاز الأمــن فــي وزارة الدفــاع الــذي كان عضــواً 
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ســابقاً فــي مجلــس إدارة شــركة »أوفــر بــراذرز«. وقــد أدرجــت مجموعــة »أوفــر« ضمــن القائمــة 
الســوداء لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي عــام 2011، ولكــن اســمها رفــع مــن القائمــة بعــد عــام 

واحــد فــي ظــروف غامضــة. 

وفــي وقــت ســابق، تــم فــي عــام 1997 ســجن ناحــوم منبــر، وهــو مظلــي ســابق فــي جيــش الدفــاع 
الإســرائيلي، لبيعــه مكونــات تســتخدم لإنتــاج غــاز الخــردل وغــاز الأعصــاب إلــى إيــران. وكشــف 
عميــل الموســاد الســابق فيكتــور أوستروفســكي فــي وقــت لاحــق وجــود عاقــات تربــط بيــن 
ناحــوم منبــر والأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية؛ وهــو مــا ألمــح إليــه أيضــاً عاملــون آخــرون فــي 
الاســتخبارات، زاعميــن أنــه اســتخدم ككبــش فــداء بعــد انكشــاف أمــر تلــك التعامــات الســرية 
للجمهــور. وأصــر ناحــوم منبــر علــى أن تعاملــه مــع إيــران كان برعايــة أجهــزة الاســتخبارات 
الإســرائيلية، وعبــر عــن غضبــه بعــد علمــه بتبرئــة شــركة أوفــر بــراذرز مــن القضيــة، حيــث قــال: 
»لقــد تــم الانتقــام منــي فــي حيــن أن أوفــر بــراذرز تتمتــع باتصــالات قويــة مــع الحكومــة ولا أحــد 

يســتطيع المســاس بهــا«. 

رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الصداقة الإســرائيلية العربية: »العاقات التجارية 
بين إســرائيل وإيــران مزدهرة« 

ذكــرت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت الإســرائيلية أن »العاقــات التجاريــة بيــن إســرائيل وإيــران 
مزدهــرة« مــع »انخــراط عشــرات الشــركات الإســرائيلية ســراً فــي عاقــات مــع الجمهوريــة 
الإســامية الإيرانيــة عــن طريــق أطــراف ثالثــة«. ونقلــت الصحيفــة عــن رئيــس جمعيــة الصداقة 
الإســرائيلية العربيــة يهوشــع ميــرى قولــه: »علــى الرغــم ممــا نشــاهده علــى أرض الواقــع، فــإن 
قيمــة المبــادلات الســرية مــع إيــران تقــدر بعشــرات ماييــن الــدولارات ســنوياً ... فحتــى عندمــا 
ــة بيــن البلديــن ازدهــاراً..  يتــم تبــادل تصريحــات عدائيــة بيــن الجانبيــن، تشــهد الأعمــال التجاري

والعاقــات مــع الزمــاء الإيرانييــن ممتــازة، حيــث يتــم تجاهــل التصريحــات السياســية«. 

هــل كان الســجين X الإســرائيلي يعمــل لشــركة تابعــة للموســاد لديهــا تعامــات 
تجاريــة مــع إيــران؟

فــي عــام 2009، قــام جايســون كوتســوكيس، مراســل دار فيرفاكــس الصحفيــة الاســترالية، 
بتحقيقــات حــول شــركة تابعــة للموســاد تعمــل فــي أوروبــا. وتقــول صحيفــة الجارديــان أن 
كوتســوكيس تلقــى معلومــات ســرية حــول شــركة تابعــة للموســاد تعمــل فــي أوروبــا ويديرهــا 
ثاثــة مواطنيــن يحمــان جنســية مزدوجــة )اســترالية/ إســرائيلية(، كانــت تنشــط فــي بيــع 
الإلكترونيــات وغيرهــا مــن الســلع إلــى إيــران، فقــام بالاتصــال مــع شــخص يدعــى بــن زيجييــر فــي 
منزلــه فــي القــدس لمواجهتــه بمزاعــم عــن تورطــه مــع هــذه الشــركة، بعــد أن نجــح فــي إثبــات 
وجــود الشــركة وأن زيجييــر وأفــراد آخريــن عملــوا لديهــا. وقــد تــم ســجن بــن زيجييــر فــي مرحلــة 
لاحقــة فــي ســجن أيالــون فــي إســرائيل، حيــث عــرف باســم ›الســجين X‹ وتــردد أنــه ›انتحــر‹ داخــل 
ــر للتلفزيــون الإســرائيلي أن الأجهــزة الأمنيــة الاســترالية  زنزانتــه فــي عــام 2010. وكشــف تقري
قــد »حرقــت« زيجييــر بتســريب القصــة لصحفــي اســترالي. كمــا وجهــت إســرائل تهمــا لزيجييــر 
بالكشــف عــن عناصــر اتصــالات الموســاد فــي حــزب الله للموســاد، وتــم اعتقالــه بينمــا كان 
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يحمــل قرصــاً مدمجــاً محمــل بمــواد ســرية للغايــة وكان يعتقــد أنهــا معــدة لتقديمهــا لحــزب 
الله. 

الجاليــة اليهوديــة القويــة البالــغ عددها 25,000 شــخص فــي إيران تحظى بمعاملة 
حسنة

ظلــت تهديــدات إيــران لتدميــر إســرائيل مجــرد جعجعــة صوتيــة، وباتــت تصريحــات الرئيــس 
أحمــدي نجــاد المعاديــة للســامية وإنــكاره للمحرقــة مجــرد محــاولات مفتعلــة لاســترضاء الــرأي 
العــام الإيرانــي. ويعتقــد أن اليهــود الإيرانييــن داخــل إيــران، يمثلــون أكبــر عــدد مــن اليهــود فــي 
الشــرق الاوســط خــارج إســرائيل )تشــير التقديــرات إلــى بلــوغ عددهــم 25,000 شــخص( علمــاً 
بأنهــم يعيشــون فــي ظــل حمايــة الدولــة ويتمتعــون بحريــة التنقــل والســفر،كما يحظــون 
يعتبــرون  الذيــن  الأحــواز،  وعــرب  الســنة  العــرب  الإيرانييــن  مــن  أفضــل  ومعاملــة  باحتــرام 
مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة. وقــد رفــض يهــود إيــران إغــراءات ماليــة )10,000 دولار أمريكــي 
للشــخص الواحــد( قدمتهــا الدولــة اليهوديــة لتحفيزهــم علــى الهجــرة إلــى إســرائيل قبــل بضــع 
ســنوات، وأعلنــوا أن هويتهــم المجتمعيــة ليســت للبيــع.  وقــد تــردد قبــل ثــاث ســنوات أن 
ــاً والعديــد مــن المــدارس العبريــة فــي طهــران بينمــا لا يوجــد مســجد  هنــاك 11 معبــداً يهودي
ســني واحــد فــي العاصمــة الإيرانيــة، كمــا تضــم طهــران 6 محــات جــزارة متوافقــة مــع أحــكام 

ــة؛ لــم يســع أي مســؤول حكومــي فــي أي وقــت لإغاقهــا.  ــة اليهودي الديان

وقــد أدان الســكان اليهــود فــي طهــران وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لزعمهــا أن اليهــود فــي إيــران 
يتعرضــون للتمييــز. وأصــدرت رابطــة يهــود طهــران بيانــاً تقــول فيــه: »نحــن اليهــود الإيرانييــن 
نديــن ادعــاءات وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بشــأن الأقليــات الدينيــة الإيرانيــة، ونعلــن أننــا نتمتــع 

بحريــة تامــة فــي ممارســة شــعائرنا الدينيــة، ولا نشــعر بأيــة قيــود فــي هــذا المجــال«.

وبــدوره قــال روجــر كوهيــن، الصحفــي اليهــودي بصحيفــة نيويــورك تايمــز فــي مقــال لــه: »ربمــا 
لــدي تحيــز نحــو الحقائــق أكثــر مــن الكلمــات، ولهــذا أقــول أن حقيقــة التعامــل الحضــاري الــذي 
يحظــى بــه اليهــود فــي إيــران، يخبرنــا عــن إيــران وتطورهــا وثقافتهــا- أكثــر مــن كافــة التصريحــات 
العدائيــة الملتهبــة الصــادرة عنهــا«. وأضــاف بقولــه: »قــد يكــون هــذا لأننــي يهــودي، وقلمــا يتــم 
التعامــل معــي بمثــل هــذه الحفــاوة كمــا هــو الحــال فــي إيــران«. واختتــم حديثــه قائــاً: إن تصويــر 

إيــران »المــا المجنــون« فــي الرســوم الكاريكاتوريــة »يعــد مضلــاً وخطيــراً«. 

وقبــل بضــع ســنوات، دعــا اســفنديار رحيــم مشــائي وهــو أحــد أبــرز مستشــاري أحمــدي نجــاد، 
بــاده إلــى ترســيخ »عاقــات وديــة« مــع إســرائيل، وهــو البيــان الــذي أيــده الرئيــس الإيرانــي. 

المنتجات الإسرائيلية تباع في الأسواق الإيرانية

وجــدت حكومــة طهــران نفســها مضطــرة أكثــر مــن مــرة للــرد علــى المصدريــن/ المســتوردين 
الإيرانييــن الذيــن ادعــوا أن التفــاح والبرتقــال الإســرائيلي يبــاع فــي أســواق البــاد، غيــر قيــام إيــران 
باســتيراد الأســمدة العضويــة، والهرمونــات الاصطناعيــة لزيــادة إنتــاج الحليــب، وأنابيــب الــري 
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ــران لا يعــد ســراً. فقــد  والبــذور مــن إســرائيل التــي تشــتري الرخــام والكاجــو والفســتق مــن إي
ذكــرت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي« أن البرتقــال الإســرائيلي يبــاع بالفعــل فــي إيــران 

كمــا ذكــرت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت أن الكــرز الإســرائيلي موجــود فــي الأســواق الإيرانيــة .

هل العداوة الأمركية الإسرائيلية لإيران مجرد تمثيل؟

مــن المرجــح إلــى حــد كبيــر أن العــداء المتبــادل بيــن الولايــات المتحــدة/ إســرائيل مــن جهــة 
وإيــران مــن جهــة أخــرى هــو بمثابــة تمثيــل. حيــث يســمح ذلــك لطهــران كســب ود الجماهيــر 
أنــه يعطــي إســرائيل الذريعــة لادعــاء أن وجودهــا مهــدد  الإيرانيــة والشــيعة العــرب. كمــا 
لتعزيــز مكانتهــا كضحيــة مســتهدفة، واعتبارهــا اســتثناء إقليمــي، مــا يتيــح لهــا الإفــات مــن 
العقــاب مــن القوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة، بينمــا تمتلــك الولايــات المتحــدة الذريعــة للحفــاظ 
علــى القواعــد العســكرية والســفن الحربيــة فــي الخليــج. وتعتبــر هــذه الــدول الثــاث ذات القــوة 
العســكرية الكبيــرة منطقــة الشــرق الأوســط والخليــج بمثابــة منطقــة نفــوذ لهــا، كمــا تعتبــر 
الســنة العــرب بمثابــة عقبــة لبســط ســيطرتها علــى هــذا الجــزء الاســتراتيجي مــن العالــم الغني 

بالنفــط والغــاز.
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قمع إيران للسنة/ العرب الإيرانيين

كيف أصبحت باد فارس السنية شيعية

كان المذهــب الســني هــو المذهــب الإســامي الســائد فــي بــاد فــارس منــذ أن فتحهــا الصحابي 
عمــر بــن الخطــاب، الــذي خلــف أبــو بكــر الصديــق ثانــي الخلفــاء الراشــدين فــي 23 أغســطس 
عــام 634 مياديــة. وقــد حكــم الخليفــة عمــر الإمبراطوريــة الفارســية الساســانية بالكامــل، 
وأكثــر مــن ثلثــي الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية. ويشــمل أهــم علمــاء الســنة المعروفيــن 

فــي بــاد فــارس الفيلســوف الغزالــي والشــاعران ســعدي وحافــظ. 

أســرة  حكمتهــا  عندمــا  الـــ16  القــرن  حتــى  عشــري  الإثنــي  معقــاً للتشــيع  إيــران  تصبــح  ولــم 
الصفويــون  اســتخدم  وقــد  الصوفيــة.  مــن  تســتمد  الدينيــة  أصولهــا  كانــت  التــي  الصفويــة 
الإكــراه مــن أجــل القضــاء علــى المذهــب الســني، وأعلنــوا المذهــب الشــيعي كديــن رســمي 
للدولــة فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة، وســعوا لنشــره بالقــوة.و جــاء الصفويــون الناطقيــن 
باللغــة التركيــة مــن أذربيجــان وقامــوا بنشــر المذهــب الشــيعي ضمــن منطقــة جغرافيــة تمتــد 
مــن بــاد فــارس إلــى القوقــاز وجنــوب آســيا، وآســيا الوســطى والأناضــول.  وأمــروا ســكانهم 
بلعــن زعمــاء الإســام الســنة )مثــل أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب( علنــاً وأعدمــوا وجهــاء الســنة 

الذيــن رفضــوا التحــول إلــى المذهــب الشــيعي. 

ــر الشــيعة، الخلفــاء  ــران تحــت حكــم الصفوييــن« قــال روجــر ســافوري : »يعتب وفــي كتابــه »إي
الراشــدين الثاثــة الأوائــل )أبــو بكــر وعمــر وعثمــان( كمغتصبيــن للحكــم، وقــد ظلــت طقــوس 
ســب هــؤلاء الخلفــاء علــى الــدوام بمثابــة واجــب دينــي شــيعي، علــى الرغــم مــن أن التركيــز علــى 
ذلــك قــد اختلــف مــن وقــت لآخــر. وفــي بدايــات الدولــة الصفويــة، عندمــا كانــت الحماســة الثوريــة 
لا تــزال قويــة، تــم التشــديد علــى طقوس ســب الصحابة. وقام أنصــار الصفويين، والمعروفين 
باســم المتبرئيــن مــن الخلفــاء الراشــدين )Tabarraiyan( بالســير فــي شــوارع وأســواق البــاد 
لســب »الخلفــاء الراشــدين الثاثــة« وأيضــاً أعــداء الإمــام علــي والأئمــة الآخريــن وأهــل الســنة 
بشــكل عــام. وكان أي شــخص لا يــردد معهــم ســبابهم أو لــم يســتجب لهــم يتعــرض للعقــاب 
بالإعــدام علــى الفــور. وقــد وقعــت مذابــح كبيــرة فــي هــذا المجــال شــيراز وغيرهــا مــن المــدن«.

يؤكــد الكاتــب كولــن تيرنــر: »وفقــاً لأطروحــة كتبهــا كركــي، فــإن ســب الخلفــاء الراشــدين، 
والمعروفــة باســم اللعــن، أصبحــت واجبــاً دينيــاً. وفــي مســلك آخــر تــم اعتبــار أهــل الســنة 
علــى أنهــم أنجــاس، وهــو الحكــم الــذي قلــل مــن شــانهم فــي نظــر الشــيعة الاثنــي عشــرية إلــى 

مســتوى الــكاب والخنازيــر والكفــرة وغيرهــا مــن الأشــياء النجســة«.

وحتــى يومنــا هــذا تنظــر الحكومــة الإيرانيــة إلــى الســنة علــى أنهــم أقــل شــأناً وتعاملهــم وفقــاً 
لذلــك.
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عرب الأهواز )عربستان(

يعــد الإيرانيــون الفــرس واليهــود الفــرس أفضــل حــالًا مــن ســكان البــاد مــن العــرب الذيــن 
يقطــن معظمهــم فــي الأراضــي الغنيــة بالنفــط فــي الأهــواز، والمعروفــة فــي إيــران باســم 
»خوزســتان«. وقــد تعــرض عــرب الأهــواز للتمييــز علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة منــذ أن احتــل 
الشــاه أرضهــم. حيــث تركــوا يعانــون مــن مســتويات معيشــة بدائيــة، فعلــى الرغــم مــن أن 
المنطقــة غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، فــإن غالبيــة ســكانها مــن الفقــراء والأمييــن، كمــا يعانــون 
مــن نقــص الميــاه والكهربــاء. وتقــول منظمــة العفــو الدوليــة »يتــردد أن عمليــات مصــادرة 
الأراضــي مــن قبــل الســلطات الإيرانيــة تجــري علــى نطــاق واســع بحيــث تبــدو كسياســة تهــدف 
ــز إلــى مجــالات العمــل،  ــة..« ويمتــد هــذا التميي ــزع ملكيــة العــرب مــن أراضيهــم التقليدي إلــى ن
حيــث أنــه مــن النــادر أن يحتــل العــرب مناصــب إداريــة فــي صناعــة النفــط حيــث يحتلهــا الفــرس.

وتســعى إيــران للقضــاء علــى ثقافــة الأهــواز برفضهــا إصــدار شــهادات الميــاد للأطفــال حديثي 
الــولادة مــا لــم يتــم إطــاق أســماء فارســية عليــه، كمــا يحظــر علــى المــدارس تعليــم اللغــة 

العربيــة، وهــو حظــر أصدرتــه وزارات الحكومــة والبرلمــان. 

وفــي عــام 2007، تمــت محاكمــة ســتة عــرب مــن الأهــواز أمــام محاكــم عرفيــة لاتهامهــم بأنهــم 
»أعــداء الله«، وحكــم عليهــم بالإعــدام بتهمــة التحــول إلــى المذهــب الســني، وإعطــاء أبنائهــم 
أســماء ســنية، ورفــع علــم عــرب الأهــواز الأبيــض. وقــد تمت إدانة هــذه المحاكمــة والمحاكمات 
الأخــرى غيــر الرســمية للعــرب فــي إيــران مــن قبــل الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي ومنظمات 

حقــوق الإنســان. 

السنة الإيرانيون يتعرضون للتمييز الشديد

تقــوم الحكومــة الإيرانيــة بالتمييــز ضــد الســكان الســنة الذيــن يصــل قوامهــم تقريبــاً إلــى ثمانيــة 
ماييــن نســمة حســب التقديــرات الرســمية، وهــي تقديــرات لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا لأن إيــران 
تســعى لإخفــاء عددهــم الفعلــي. حيــث تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن تضــم مــا يصــل إلــى 20 

مليــون نســمة مــن الســنة. 

والأكــراد،  والتركمــان  والبلــوش  العــرب  مــن  يتألفــون  الذيــن  الإيرانيــون،  الســنة  يحــرم  كمــا 
مــن حقوقهــم السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة. وقــد تــم إهمــال 
المناطق الســنية فهي تفتقر إلى المرافق الأساســية الجيدة مثل المدارس والمستشــفيات. 
ــدة أو مــدارس دينيــة. وتتــرك المســاجد الســنية  ــاء مســاجد جدي ويحظــر علــى أهــل الســنة بن
الموجــودة فــي حالــة ســيئة وشــبه مهدمــة، وقــد تــم تحويــل بعضهــا إلــى مســاكن خاصــة أو 
تمــت مصادرتهــا مــن قبــل الســلطات. ولا يوجــد مســجد ســني فــي طهــران.، حيــث اعتــاد 
المصلــون الســنة الذهــاب إلــى الســفارة الباكســتانية للصــاة فــي يــوم الجمعــة ويــوم العيــد 

غيــر أن الســلطات حظــرت ذلــك.
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ويعتبــر اعتقــال أو قتــل العلمــاء ورجــال الديــن الســنة، وجعــل حــالات الوفــاة تبــدو وكأنهــا 
حــوادث ســير، أمــر روتينيــاً. كمــا يتمتــع الســنة بتمثيــل رمــزي فــي البرلمــان لا يعكــس أعدادهــم. 
ويتعيــن علــى المرشــحين الســنة للمناصــب الحكوميــة أولًا إثبــات ولائهــم للمذهــب الشــيعي.

ترويج التشيع في العالم العربي

يشــعر رجــال الديــن الســنة بقلــق متزايــد إزاء محــاولات إيــران لنشــر التشــيع بيــن العــرب 
الســنة. وقــد أعــرب الداعيــة المصــري صفــوت حجــازي فــي مــارس 2013 عــن قلقــه مــن قيــام 
جمهوريــة إيــران الإســامية بإرســال مبشــرين شــيعة إلــى مصــر متنكريــن فــي شــكل ســياح. 
ويؤكــد حجــازي إن إيــران تثيــر المشــاكل أينمــا وجــدت وتعمــل علــى نشــر التشــيع فــي الــدول 

الســنية. 

وفــي عــام 2007 نشــر الكاتــب الإســرائيلي إيــاد ألتمــان مقــالًا بعنــوان »الاتجاهــات الحاليــة 
فــي الفكــر الإســامي« قــال فيــه: »الاتجــاه المتزايــد لتحــول الســنة إلــى المذهــب الشــيعي 
)التشــيع( بــات ملحوظــاً بشــكل كبيــر فــي مصــر والأردن، وكذلــك أيضــاً بيــن الأغلبيــة الســنية 
فــي ســوريا وفــي دول بعيــدة مثــل الســودان والمغــرب«. ويقــول الكاتــب إن هــذا الاتجــاه نجــم 
عــن »كثافــة النشــاط الإيرانــي لتشــجيع التشــيع، وكذلــك عــن اعتقــاد بعــض العــرب الســنة أن 
ــان علــى الوقــوف فــي وجــه  ــان المســتعدتان والقادرت ــان الوحيدت ــران وحــزب الله، همــا القوت إي
الولايــات المتحــدة وإســرائيل«، ويضيــف بقولــه: »ســاهمت غلبــة الحماســة السياســية علــى 

الميــول الدينيــة فــي دفــع العديــد مــن الســنة إلــى التشــيع«.

»وبينمــا يســتحيل تحديــد العــدد الفعلــي للذيــن تحولــوا إلــى المذهــب الشــيعي، فــإن هــذه 
أن  مــن  بالقلــق  الســنة  العــرب  يشــعر  عاطفيــة. إذ  أبعــاد  ذات  نقاشــات  أثــارت  التحــولات 
مجتمعاتهــم باتــت عرضــة الآن للغــزو الدينــي والأيديولوجــي، ليــس فقــط مــن قبــل المذهــب 
الشــيعي، ولكــن أيضــاً مــن قبــل إيــران القوميــة. فهــم يــرون أن إيــران تســعى للمضــي قدمــاً فــي 
طموحاتهــا للهيمنــة علــى المنطقــة مــن خــال »التشــيع«. ويصــف النقــاد الســنة هــذا التطــور 
فــي بعــض الأحيــان بـ«عــودة الصفوييــن«، منوهيــن إلــى سياســة الإمبراطوريــة الصفويــة فــي 

اعتمــاد التشــيع كوســيلة لتوســيع نفوذهــا ومكافحــة العثمانييــن.

للحفـاظ  الشـيعي  المذهـب  إلـى  المتحوليـن  مـن  العديـد  الموضـوع  هـذا  حساسـية  »وتقـود 
علـى سـرية تحولهـم، وهـي ممارسـة مقبولـة وأحيانـاً يوصـى بهـا مـن قبـل المذهـب الشـيعي. 
ويوجـد فـي مصـر مـا يقـدر بنحـو 750,000 شـيعي يشـكلون حوالـي واحـد فـي المائـة مـن إجمالـي 
عـدد السـكان. وعلـى الرغـم مـن معظمهـم ليـس حديـث التشـيع، فـإن معـدلات التحـول إلـى 
المذهـب الشـيعي آخـذة فـي الازديـاد، كمـا بات الشـيعة يظهـرون قدراً أكبر من الحـزم والجرأة. 
وفـي الأردن، يقـدر بـأن مئـات العائـات تشـيعت، وهـو مـا يرجـع إلى حد كبير إلـى تأثير مئات آلاف 
الشـيعة العراقييـن الذيـن انتقلـوا إلـى الأردن منـذ عـام 2003. وتـرى السـلطات الأردنيـة أن هـذا 

التحـول يخـدم الأهـداف الإيرانيـة، وبالتالـي يشـكل خطـراً علـى الأمـن الوطنـي للبـاد.
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معلمــاً  عشــر  أحــد  فصــل  الجزائــري  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  أن  ذكــر   ،2006 نوفمبــر  »وفــي 
لقيامهــم بالدعــوة للتحــول إلــى المذهــب الشــيعي فــي المــدارس. وقــد تــم اتهــام المعلميــن 
الشــيعة القادميــن مــن العــراق وســوريا ولبنــان بنشــر التشــيع فــي الجزائــر. وفــي أوائــل ينايــر 
2007، كشــفت وزارة الشــؤون الدينيــة الجزائريــة عــن قيامهــا بالتحقيــق فــي أنشــطة جماعــات 
شــيعية فــي الجــزء الغربــي مــن البــاد تدعــو إلــى نبــذ المذهــب الســني وتبنــي المذهــب الشــيعي 

وتمجيــد إيــران.

»وفــي المغــرب، يتــردد بــأن التشــيع انتشــر عــن طريــق المغاربــة العامليــن فــي الــدول الأوروبية، 
وخاصــة إســبانيا وبلجيــكا، والتــي تتــم فيهــا الدعــوة إلــى التشــيع مــن قبــل مؤسســات شــيعية 

مرتبطــة بإيــران.

»وفــي الســودان، أطلــق ائتــاف مــن المنظمــات الدينيــة الســنية حملــة ضــد أنشــطة إيــران 
الراميــة إلــى تشــجيع التشــيع. وقــد حــذر المجلــس الأعلــى للتنســيق بيــن الجمعيات الإســامية 
المنظمــات  مــن  وبدعــم  الشــيعي  للمذهــب  الجــدد  المتحولــون  بقيــادة  كبــرى  مؤامــرة  مــن 
الشــيعية وإيــران لنشــر المذهــب الشــيعي فــي الســودان. وألقــى المجلــس بالضــوء علــى مــا 
أســماه »الخطــر الشــيعي« بالإشــارة إلــى أن هنــاك قــرى بأكملهــا تــم تحويــل ســكانها إلــى 

المذهــب الشــيعي، وإلــى انتشــار المســاجد الشــيعية والحســينيات فــي الخرطــوم.

»ويجــري النشــاط الإيرانــي فــي نشــر التشــيع عبشــكل مكثــف فــي ســوريا، حليــف إيــران الوثيــق، 
حيــث ســجل فيهــا أعلــى معــدلات للتحــول إلــى المذهــب الشــيعي. علماً بأن الأضرحة الشــيعية 
فــي البــاد تجتــذب فــي كل عــام عشــرات الآلاف مــن الحجــاج الإيرانييــن ســنوياً، وكذلك الشــيعة 
العــرب مــن الخليــج. وتجتــذب هــذه المواقــع الدينيــة المتحوليــن الجــدد إلــى المذهــب الشــيعي 
مــن ســوريا وخارجهــا. وتقــوم إيــران، المتهمــة بدفــع أمــوال للســنة للتحــول إلــى المذهــب 
الشــيعي، بإنشــاء المزيــد مــن المعاهــد الدينيــة ودور العبــادة فــي جميــع أنحــاء ســوريا. كمــا 
ســاهم التدفــق الهائــل للشــيعة العراقييــن الذيــن انتقلــوا إلــى ســوريا منــذ عــام 2003 أيضــاً فــي 

تســريع التحــولات ضمــن المشــهد الطائفــي فــي البــاد«.

ردود فعل رجال دين وعلماء بارزين من أهل السنة بشأن التحولات المذهبية

كانــت هنــاك ردود فعــل للعلمــاء الســنة تجــاه هــذه التحــولات المذهبيــة. حيــث اتهــم الشــيخ 
يوســف القرضــاوي، رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، الشــيعة باختــراق مصــر 
ووصفــه  الله  نصــر  حســن  الله  حــزب  زعيــم  انتقــد  كمــا  التشــيع.  إلــى  المصرييــن  لتحويــل 
بـ«المتعصــب«. وفــي مؤتمــر عقــد فــي الدوحــة فــي عــام 2007 لبحــث التقــارب بيــن المذاهــب 
الفقهيــة، هاجــم القرضــاوي إيــران لنشــرها التشــيع فــي الــدول الســنية، ووصــف فــي وقــت 
ــأن  ــداً« رداً علــى مزاعــم آيــة الله تســخيري ب لاحــق هــذه الجهــود بأنهــا »مبرمجــة ومنظمــة جي

التحــولات المذهبيــة تتــم نتيجــة عمــل أفــراد وليــس عمــل دولــة. 

واســتنكر رجــل الديــن الســعودي البــارز الشــيخ ســلمان بــن فهــد العــودة، الطوفــان الشــيعي 
الــذي يجتــاح بــاد الشــام، لا ســيما ســوريا وعــدد مــن الــدول المســلمة الأخــرى. وحــذر مــن أن 
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التوســع الشــيعي فــي الــدول الســنية يعــد بمثابــة »لعــب بالنار«، وحــث القــادة الإيرانيين لوضع 
حــد لذلــك. وأصــدر رجــل الديــن الســعودي الشــيخ عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الجبريــن فتــوى 
بتحريــم الانضمــام إلــى، أو دعــم أو الدعــاء لحــزب الله الــذي يعتبــر تنظيمــا »كافــرا« يشــارك فــي 

مســاعدة إيــران علــى نشــر نفوذهــا الإقليمــي.

ويميــل الإخــوان المســلمون إلــى التهــرب مــن التعليــق علــى هــذا الموضــوع مفضليــن التركيــز 
علــى وحــدة الإســام. حيــث أعــرب المرشــد العــام للإخــوان المســلمين فــي مصــر والعالــم عــن 
دعمــه الصــادق لحــزب الله خــال حــرب عــام 2006 مــع إســرائيل، وأثنــى علــى الحــزب لقيادتــه 
المقاومــة بنجــاح ضــد إســرائيل، وقــال أنــه يتعيــن تعليــق الجــدل بيــن الشــيعة والســنة حتــى 
التــي  المعركــة  حقوقهــم، وهــي  كافــة  العــرب  ويســترد  المشــترك  الصهيونــي  العــدو  هــزم 

تســتحق الأولويــة والأســبقية علــى أي شــيء آخــر.
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وكاء/ شركاء/ تابعو إيران في الشرق الأوسط /الخليج

يشــير بحــث أعــده ناثانيــال إف مانــي لجامعــة نورويتــش إلــى أن: »اســتخدام إيــران عمــاء 
إرهابييــن فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى وأمريــكا الجنوبيــة هــو الطريــق 
الــذي تســتعرض إيــران مــن خالــه قوتهــا ونفوذهــا وتنشــر أيديولوجيتهــا. ويوضــح تقريــر صــدر 
فــي عــام 2010 عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أن إيــران شــكلت عــام 2010 أبرز راع لإرهاب الدولة، 
فقــد كان لدعــم إيــران المالــي والمــادي واللوجســتي للجماعــات الإرهابيــة والمســلحة فــي جميع 
أنحــاء الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى تأثيــر مباشــر علــى الجهــود الدوليــة لتعزيــز الســام، 

كمــا هــدد الاســتقرار الاقتصــادي فــي الخليــج وســاهم فــي تقويــض نمــو الديمقراطيــة«. 

وتقــع مســؤولية توفيــر مثــل هــذا الدعــم للجماعــات الإرهابيــة فــي المقــام الأول علــى الحــرس 
الثــوري الإســامي وقــوات القــدس المكلفــة بتصديــر الثــورة الإيرانيــة. ويتمثــل ممثلــوا إيــران 

الرئيســيين فــي الشــرق الأوســط فــي كل مــن:-

حزب الله

تــم تشــكيل حــزب الله فــي عــام 1982 مــن قبــل رجــال الديــن الشــيعة اللبنانييــن الذيــن تلقــوا 
دراســتهم الدينيــة فــي النجــف بالعــراق وقــم فــي إيــران، ويدينــون بالــولاء لآيــة الله الخمينــي 
وولايــة الفقيــه )الوصايــة مــن الفقهــاء الإســاميين(. وأصبحــت الحركــة التــي يرأســها الآن 
حســن نصــر الله، تعــرف باســم »حــزب الله« فــي عــام 1985 عندمــا شــاركت فــي تفجيــرات 
ــران بتمويــل حــزب  وعمليــات خطــف واغتيــالات ضــد إســرائيل والولايــات المتحــدة. وتقــوم إي
الله، الــذي يكمــل مصــادر دخلــه مــن تجــارة المخــدرات، وغســل الأمــوال عبــر شــركات وهميــة، 
وتهريــب المــاس وإقامــة منظمــات خيريــة فــي إفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة وجنــوب شــرق آســيا. 
ومنــذ إنشــائه، قــام حــزب الله بتعزيــز نفــوذه السياســي فــي لبنــان بشــكل كبيــر، وهــو يــروج 
لكونــه لبنانيــاً محضــاً )علــى الرغــم مــن اتباعــه التــام لآيــات الله فــي إيــران( بهدف تبديــد المخاوف 
ــاً مــع إســرائيل  بيــن ســكان لبنــان مــن غيــر الشــيعة.  وفــي عــام 2006، أشــعل حــزب الله حرب
أدت إلــى مقتــل نحــو 1,400 لبنانــي معظمهــم مــن المدنييــن، كمــا تحولــت مناطــق فــي بيــروت 
وجنــوب لبنــان إلــى أنقاض. ويتلقــى حــزب الله أوامــره مــن طهــران وهــو ينشــط الآن فــي ســوريا 
بالتعــاون مــع الحــرس الجمهــوري الإيرانــي للمســاعدة فــي إبقــاء نظــام الأســد فــي الســلطة. 

)للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة تقريــر »داخــل حــزب الله«(.

حماس

تعتبــر حمــاس فرعــاً مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، وقــد نشــأت بدعــم مــن إســرائيل خــال 
عرفــات، وقــد  ياســر  ســلطة  وإضعــاف  الفلســطينيين  لتقســيم  الأولــى )1987(  الانتفاضــة 
ــرة  ــة، كانــت تلــك العاقــة فات ــران فــي عــام 1990. وفــي البداي طــورت حمــاس عاقتهــا مــع إي
إلــى حــد مــا، ولكــن بعــد وفــاة عرفــات ودخــول حمــاس إلــى الســاحة السياســية، تحولــت تلــك 
العاقــات إلــى تحالــف قــوي تــوج بافتتــاح حمــاس لمكتــب لهــا فــي طهــران فــي عــام 1993. وتــرى 
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إيــران فــي حمــاس كأداة لتعزيــز طموحاتهــا الإقليميــة، فــي حيــن تنظــر حمــاس، المعزولــة 
عمليــاً عــن المجتمــع الدولــي، إلــى إيــران باعتبارهــا داعــم يعتمــد عليــه. وقــد وصــف رئيــس 
المخابــرات الفلســطينية، توفيــق الطيــراوي، انقــاب حمــاس فــي غــزة فــي يونيــو 2007 بأنــه 
»برنامــج مشــترك تــم تنفيــذه مــع إيــران«. يذكــر أيضــاً أن كافــة الصواريــخ المتطــورة والأســلحة 
الموجــودة فــي قطــاع غــزة مقدمــة مــن إيــران. ورغــم ذلــك، فــإن العاقــة بيــن الجانبيــن تشــهد 

ضغوطــاً حاليــاً بســبب دعــم طهــران لنظــام الأســد فــي ســوريا.

حركة الجهاد الإسامي الفلسطينية

تعتمــد منظمــة الجهــاد الإســامي الفلســطينية، التــي تأسســت فــي عــام 1979، توجهــاً أكثــر 
تشــدداً مــن حمــاس، وهــي تتلقــى مســاعدات ماليــة مــن إيــران وحمــاس وحــزب الله، الــذي يعتبــر 

الراعــي الأساســي لهــا، حيــث يوفــر لهــا التدريــب والأســلحة والتمويــل. 

ويســهم دعــم إيــران لحمــاس وحركــة الجهــاد الإســامي الفلســطينة فــي خدمــة أهدافهــا 
الأيديولوجيــة والاســتراتيجية مــن خــال تعزيــز مكانتهــا بيــن العــرب مــن خــال مســاندة القضية 

الفلســطينية. 

منظمة بدر )العراق(

تأسســت منظمــة بــدر، التــي كانــت تعــرف ســابقا باســم كتائــب بــدر، علــى يــد محمــد باقــر 
الحكيــم، وقــد أصبحــت الآن حزبــاً سياســياً شــرعياً فــي العــراق. وقــد كانــت إيــران المقر الرئيســي 
للمنظمــة علــى مــدى 20 عامــاً، وخــال الحــرب بيــن إيــران والعــراق خــاض أفــراد المنظمــة 
الحــرب إلــى جانــب الجيــش الإيرانــي. وخــال الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة للعــراق فــي 
عــام 2003، كان ينظــر إلــى كتائــب بــدر كشــريك وداعــم للولايــات المتحــدة فــي محاربــة النظــام 
البعثــي. ولكــن مقاتلــي المنظمــة خاضــوا فــي ذلــك فــي اشــتباكات مــع القــوات البريطانيــة 
وســط اتهامــات المنظمــة بأنهــا تعمــل لحســاب إيــران. وقــد انضــم مقاتلــو منظمــة بــدر فــي 

وقــت لاحــق إلــى وزارة الدفــاع الأمريكيــة لماحقــة وتعذيــب المتمرديــن مــن أهــل الســنة. 
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عاقات إيران مع تنظيم القاعدة

العــرب الأفغــان الذيــن عرفــوا لاحقــاً بتنظيــم القاعــدة كانــوا يصنفــون كأصــول 
قيمــة للـــ »ســي آي أيــه«

كان الأفغــان العــرب الذيــن ســافروا إلــى أفغانســتان للجهــاد فيهــا وتخليصهــا مــن الاحتــال 
الســوفياتي، بقيــادة أســامة بــن لادن وأيمــن الظواهــري المتأثريــن بحركــة الإخــوان المســلمين، 
يصنفــون فيمــا ســبق كأصــول قيمــة لوكالــة المخابــرات المركزية الأمريكية  »ســي آي أيه«حيث 

تعاونــوا عــن كثــب مــع الغــرب فــي مهمتــه لتخليــص أفغانســتان مــن الوجــود الروســي. 

ولم ينشــأ اســم القاعدة للإشــارة إلى الأفغان العرب حتى هجمات الحادي عشــر من ســبتمبر 
علــى برجــي مركــز التجــارة العالمــي اللــذان يعتبــرا رمــزاً للقــوة الأمريكيــة. ويؤكــد ريتشــارد كارك 
فــي كتابــه  أن تنظيــم القاعــدة قــد أنشــئ فــي مكاتــب وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة فــي 
واشــنطن العاصمــة. )للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة التقريــر المرفــق 

عــن تنظيــم القاعــدة(

وقــد أحيطــت عاقــات إيــران مــع تنظيــم القاعــدة، الــذي يعــد منظمة ســنية، بهالة من الســرية، 
ولكــن هنــاك أدلــة وثائقيــة ظهــرت مؤخــراً تلقــي الضــوء علــى حقيقــة وجــود عاقــات واتصــالات 
بيــن الجانبيــن. ويوضــح مقــال نشــره دانيــال إل بايمــان علــى موقــع معهــد بروكينغــز تحــت 
ــران  ــران الســرية بالقاعــدة«، التعــاون الــذي ربــط بيــن إي عنــوان »تحالــف غيــر مرجــح: عاقــة إي

وتنظيــم القاعــدة.

ويشــير المقــال إلــى أن »تقريــر لجنــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر« الــذي نشــر فــي عــام 2004 زعم 
أن إيــران والقاعــدة عمــا معــاً فــي أوائــل التســعينيات بينمــا كان كبــار قــادة تنظيــم القاعــدة 
يتمركــزون فــي الســودان. كمــا تســاهم مراســات ســيف العــدل الزعيــم البــارز فــي تنظيــم 
القاعــدة، والمطلــوب مــن قبــل الولايــات المتحــدة لــدوره المزعــوم فــي تفجيــرات الســفارة 
الأمريكيــة فــي تنزانيــا وكينيــا فــي عــام 1998، فــي إلقــاء الضــوء علــى دعــم إيــران لتنظيــم القاعــدة، 
وخاصــةً فــي الســنوات الممتــدة حتــى عــام 2001. حيــث توثــق هــذه المراســات العديــد مــن 
الحــالات التــي قامــت فيهــا إيــران بتقديــم الدعــم لتنظيــم القاعــدة. علمــاً بــأن المقــال يذكــر أن 

عاقــات إيــران مــع أســامة بــن لادن كانــت متوتــرة.

وفــي أكتوبــر 2012، كشــفت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عــن وجــود تعــاون مهــم بيــن إيــران وتنظيــم 
القاعــدة، وهــو مــا يجســده تولــي عــادل راضــي صقــر الوهابــي الحربــي العضــو رئيســي لتنظيــم 
القاعــدة العامــل فــي إيــران منصــب رئيــس تنظيــم القاعــدة فــي إيــران فــي أواخــر عــام 2011، 
بدعــم مــن منســق عمــل تنظيــم القاعــدة فــي إيــران محســن الفضلــي. وفــي بيــان صحفــي، قــال 
وكيــل وزارة الماليــة الأمريكيــة لشــؤون الإرهــاب والاســتخبارات الماليــة ديفيــد إس كوهيــن 
»يكشــف حــدث اليــوم المزيــد مــن التمويــل والتســهيات الهامــة والحاســمة المقدمــة مــن 
إيــران لتنظيــم القاعــدة«، مضيفــاً: »لا تــزال إيــران تســمح لتنظيــم القاعــدة بــإدارة قنــاة تتمكــن 
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القاعــدة مــن خالهــا تحريــك الأمــوال والمقاتليــن عبــر إيــران لدعــم أنشــطة تنظيــم القاعــدة فــي 
جنــوب آســيا، كمــا ترســل هــذه الشــبكة أيضــاً التمويــل والمقاتليــن إلــى ســوريا«. 

ومــن ناحيــة أخــرى، أشــار مقــال نشــر علــى الموقــع الإلكترونــي لمجلــس العاقــات الخارجيــة 
ــران مســتعدة لتوســيع  تحــت عنــوان »لمــاذا تحتضــن طهــران الجماعــة الإرهابيــة« إلــى أن إي
عاقاتهــا المحــدودة مــع القاعــدة، وأوضــح أنــه علــى الرغــم مــن أن تنظيــم القاعــدة قــد »هــزم« 
فــي العــراق وباكســتان واليمــن والقــرن الإفريقــي وشــمال إفريقيــا، إلا أن محطــة القاعــدة 
فــي إيــران لا تــزال علــى حالهــا. ويشــير المقــال إلــى أن قــوات القــدس المدعومــة مــن إيــران قــد 
ســاعدت أعضــاء رئيســيين فــي تنظيــم القاعــدة علــى الهــروب مــن أفغانســتان، وســمحت 

ــران.  بإقامــة مجلــس لإدارة تنظيــم القاعــدة فــي إي

ماحظــة: تــم اعتقــال زوج ابنــة أســامه بــن لادن، ســليمان أبــو غيــث، فــي شــهر مــارس 2013 
بتهمــة التآمــر لقتــل مواطنيــن أمريكييــن، حيــث كان يعيــش فــي إيــران منــذ عــام 2001، وعلــى 
الرغــم مــن أنــه مــن المفتــرض أن يكــون تحــت قيــود جبريــة، إلا أنــه كان حــراً للتنقــل والســفر. 

وفــي عــام 2005، نشــر مقــال بعنــوان »خرافــات القاعــدة« على موقع رينس اليســاري الشــهير، 
وقــد طــرح المقــال الــذي اختــار كاتبــه اســماً مســتعاراً هذا الســؤال المهم:

بإنشــائها  قمنــا  التــي  والمنظمــات  النــاس  اللحظــة،  هــذه  فــي  الأمريكيــة،  القــوات  تحــارب 
بأنفســنا، والجماعــات التــي قمنــا بتســليحها ونواصــل حمايتهــا مــن تداعيــات أحــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر. إذاً مــن الــذي يمكــن أن نعتبــره »صديقــاً« ومــن هــو »العــدو« بالفعــل؟

هل تتمتع إيران بعاقات ودية مع الإخوان المسلمين؟

حركة الإخوان المسلمين أنشأتها  »أسماء كبيرة من الاستخبارات البريطانية 
في الشرق الأوسط«

كتــب الدكتــور جــون كولمــان الضابــط الســابق فــي الاســتخبارات البريطانيــة، والــذي ألــف كتبــاً 
تســرد بالتفصيــل خطــة المؤسســة الاســتخباراتية لإنشــاء حكومــة عالميــة: تــم إنشــاء حركــة 
الشــرق  فــي  البريطانيــة  الاســتخبارات  مــن  كبيــرة  قبــل »أســماء  مــن  المســلمين  الإخــوان 
فيلبــي  جــون  الســير  توينبــي،  أرنولــد  بــراون،  جــي  لورنــس، إي  إي  تــي  فيهــم  بمــن  الأوســط، 
وبرترانــد راســل« بهــدف »إبقــاء الشــرق الأوســط متخلفــاً بحيــث يمكــن مواصلــة نهــب مــوارده 

الطبيعيــة والنفطيــة..«

المسـلمين، والثـورة«، يؤكـد  بعنـوان »إيـران، الإخـوان  عـام 2011  فـي  نشـر  الـذي  مقالـه  وفـي 
الإسـامية  للمنظمـات  كنمـوذج  عملـت  إيـران  فـي  الإسـامية  الثـورة  أن  جوسـيلين  تومـاس 
الشـيعية والسـنية الراغبـة فـي الاسـتئثار بالسـلطة. فقـد انحـازت حركـة الإخـوان المسـلمين 
فـي مصـر علنـاً إلـى الخمينـي ضد الشـاه في عـام 1979 كما فعلت الجماعة الإسـامية والجهاد 
الإسـامي المصـري )وكاهمـا مكونيـن أساسـيين لتنظيـم القاعـدة( المتفرعتيـن عـن الحركـة.
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وقــال جوســيلين فــي مقالــه: »العاقــات بيــن الإخــوان المســلمين وإيــران ســبقت عــام 1979«. 
»فقد رأى حســن البنا، مؤســس جماعة الإخوان المســلمين، أنه يتعين على الســنة والشــيعة 
تجــاوز خافاتهمــا لمواجهــة العــدو المشــترك. وكذلــك، أيضــاً، فعل آية الله الخمينــي، الذي كان 
يؤيــد علنــاً التحالــف بيــن المذهبيــن الإســامين الرئيســيين. وكان البنــا والخمينــي أيضــاً يرتبطــان 
مــن خــال أحــد العلمــاء الإيرانييــن البارزيــن يدعــى نــواب صفــوي. فقــد كان الصفــوي مقربــاً مــن 
ــواب صفــوي قــدم  ــا رجــل الديــن الإيرانــي. وقــد اشــار البعــض أن ن الخمينــي كمــا احتضــن البن

الخمينــي إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين وأيديولوجيتهــا السياســية.

»ومــن خــال صفــوي، تــم توريــد أفــكار الأخــوان المســلمين إلــى إيــران، وكان لهــا تأثيــر بــارز علــى 
الفكــر الإســامي الإيرانــي. ويتجســد ذلــك فــي قيــام آيــة الله خامنئــي، المرشــد الأعلــى الحالــي 
للثــورة الإيرانيــة، بترجمــة اثنيــن مــن أهــم مجلــدات ســيد قطــب إلــى الفارســية، وقــد تمــت قــراءة 
هذيــن المجلديــن علــى نطــاق واســع داخــل إيــران، لدرجــة أن البعــض يقــول أنهمــا أكثــر الكتيبــات 
الإســامية تــداولًا فــي إيــران.. ويأتــي ذلــك علــى الرغــم مــن كــون ســيد قطــب الــذي كان عضــواً 
بــارز فــي جماعــة الإخــوان المســلمين وتــم إعدامــه فــي مصــر فــي عــام 1966، أحــد المهندســين 
الرئيســيين للتفكيــر الجهــادي، وقــد وصــف علــى نطــاق واســع بأنــه الجــد الفكــري لتنظيــم 
القاعــدة، والتــي لا تــزال ترجــع إلــى كتاباتــه حتــى يومنــا هــذا، بعــد مــا يقــرب مــن 50 عامــاً مــن 
إعدامــه. وتؤكــد ترجمــة كتبــه وانتشــارها فــي إيــران أن تأثيــره لــم يقتصــر علــى تنظيــم القاعــدة 

وإنمــا امتــد ليشــمل إيــران أيضــاً.

وقــد انتقــد »الظواهــري الــذراع اليمنــى المصــري لأســامة بــن لادن« إيــران فــي تصريحــات 
تدخــل فــي إطــار الدعايــة السياســية لاســتهاك المحلــي، فقــد كان للظواهــري حافــز للتقليــل 
مــن شــأن العاقــة التــي تربــط تنظيــم القاعــدة مــع إيــران. خاصــة وأن البعــض فــي المجتمــع 
الجهــادي شــككوا علنــاً فــي فوائــد   عاقــات تنظيــم القاعــدة مــع المالــي، ولــذا فقــد حــاول 
الظواهــري التقليــل مــن شــأن أو صــرف الانتبــاه عــن القضيــة. وفــي أعقــاب أحــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر، أرســل الظواهــري زوج ابنتــه )الــذي يعتبــر أيضــاً عضــواً بــارزاً فــي تنظيــم 
القاعــدة( وبناتــه إلــى إيــران، حيــث وجــدوا فيهــا مــاذاً آمــن. وقــام أســامة بــن لادن بصفقــة 

ــة. ــة المرن ــزل تحــت الإقامــة الجبري ــه، الذيــن أقامــوا فــي من ــة لأفــراد عائلت مماثل

»وتعــود عاقــات الظواهــري بإيــران إلــى عقــود خلــت. ويوضــح لورانــس رايــت فــي كتابــه »ذا 
لومينــج تــاور« أن الظواهــري خطــط لانقــاب فــي مصــر فــي عــام 1990. ويضيــف بقولــه:«كان 
علــى  للحصــول  عــام 1979، وســعى  فــي  إيــران  بشــاه  الإطاحــة  خطــة  درس  قــد  الظواهــري 
التدريــب مــن الإيرانييــن للقيــام بعمــل مماثــل فــي مصــر«. وفــي المقابــل، عــرض الظواهــري 
معلومــات حساســة للإيرانيين«حــول خطــة الحكومــة المصريــة لاقتحــام عــدة جــزر فــي الخليــج 
تدعــي كاً مــن إيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة امتاكهــا«. ودفعــت طهــران للظواهــري 
مليونــي دولار مقابــل المعلومــات التــي أمدهــم بهــا وقامــت بتدريــب عناصــر تابعــة للظواهــري 

لتنفيــذ محاولــة الانقــاب، التــي أجهضــت فــي نهايــة المطــاف«.
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جهود إيران لاستقطاب مصر أحبطت من قبل الأزهر والجماعات السلفية

تعمــل إيــران حاليــاً علــى تطبيــع عاقاتهــا مــع مصــر، حيــث يســتقبل الرئيس مرســي، القادم من 
جماعــة الإخــوان المســلمين، المســؤولين والــوزراء الإيرانييــن، كمــا اســتقبل مؤخــراً الرئيــس 
الإيرانــي أحمــدي نجــاد. وبعــد ثاثــة عقــود مــن جمــود العاقــات بيــن إيــران ومصــر، تطمــع إيــران 
فــي محــور إقليمــي جديــد مــن النفــوذ مــع مصــر ذات الأهميــة الإقليميــة الكبيــرة. وإذا مــا تــرك 

الأمــر لمرشــد جماعــة الإخــوان المســلمين، فربمــا يجــد أحمــدي نجــاد أن رغبتــه قــد تحققــت. 

ولكــن لســوء حــظ نجــاد، لــم يســتقبله فضيلــة الإمــام الأكبــر للجامــع الأزهــر أحمــد الطيــب بــورود 
الترحيــب، وإنمــا قــدم مجموعــة مطالــب فقــط. وقــد صــدم مستشــار أحمــد الطيــب الرئيــس 
الإيرانــي خــال المؤتمــر الصحفــي المشــترك الــذي عقــد فــي القاهــرة فــي عــام 2013 مــن خــال 
إبــراز تلــك المطالــب التــي شــملت تحســين أوضــاع أهــل الســنة والعــرب الأحــواز فــي إيــران 
ومنحهــم لحقوقهــم، وعــدم التدخــل فــي الشــؤون البحرينيــة، ووقــف إراقــة الدمــاء فــي ســوريا 

والتوقــف عــن نشــر التشــيع فــي الــدول الســنية.

وقــد وصفــت صحيفــة التايمــز اللندنيــة زيــارة رئيــس قــوات القــدس الإيرانيــة، الجنــرال قاســم 
ســليماني، لمصــر والتــي اســتغرقت يوميــن للقــاء مســؤولين مقربيــن مــن الرئيــس بأنهــا 
»ضربــة جديــدة لعاقــة القاهــرة الهشــة مــع الغــرب«. خاصــة وأن ســليماني يشــرف علــى 

عمليــات حــزب الله وحمــاس والجهــاد الإســامي وكيــا إيــران فــي المنطقــة. 

ويقــف علمــاء الأزهــر ورجــال الديــن الســلفيون موقــف خــاف مــع حركــة الإخــوان المســلمين 
لاعتقادهــم بــأن أعضــاء الحركــة يحاولــون الســيطرة علــى الأزهــر والقضــاء عليــه بأيديولوجيــة 
العربيــة  المملكــة  مــن  نهجهــا  تســتلهم  التــي  الســلفية،  الجماعــات  تقــف  كمــا  الإخــوان. 
الســعودية، بقــوة ضــد فتــح أبــواب مصــر للمذهــب الشــيعي؛ وقــد قامــت مجموعــة بســب 
وإهانــة أحمــدي نجــاد بينمــا كان فــي طريقــه للخــروج مــن الأزهــر. كمــا نظمــت الأحزاب الســلفية، 
جماعــة الصحابــة الإســامية، وحركتــي حازمــون وأمتنــا الإســامية مظاهــرات فــي القاهــرة 
لاحتجــاج علــى تطبيــع العاقــات المصريــة مــع إيــران، وللضغــط علــى الرئيــس محمــد مرســي 

ــران. ــارات مــع إي ــادل الزي والإخــوان المســلمين لوقــف تب

كمــا يقــف الرئيــس مرســي أيضــاً متــردداً فــي احتضــان إيــران عانيــة لأن ذلــك ســيزيد مــن ســوء 
العاقــات المتدهــورة بالفعــل بيــن القاهــرة ودول الخليــج، وخاصــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
التــي تتخــذ إجــراءات صارمــة ضــد خايــا الإخــوان المســلمين. وهنــاك خــاف حاليــاً بيــن الإخــوان 
المســلمين وإيــران بســبب موقفهــا تجــاه ســوريا. حيــث يدعــو الإخــوان المســلمين الأســد 
للتنحــي بينمــا يقاتــل الحــرس الثــوري الإيرانــي ومقاتلــي حــزب الله إلــى جانــب النظــام الســوري.
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هل تمثل إيران تهديداً لدول الخليج؟

بينمـا تشـعر دول مجلـس التعـاون الخليجـي بالقلـق مـن أن جارتهـم القريبـة إيـران قـد تشـكل 
تهديـداً حقيقيـاً للغايـة، إلا أنهـا لـم تتمكـن حتـى الآن مـن الاتفـاق علـى أفضـل وسـيلة لمعالجـة 
هـذا الوضـع، وفقـاً لكبيـر المراسـلين الدبلوماسـيين بصحيفـة الحيـاة راغـدة درغـام. فبعـض 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي )بمـا فيهـا دولة الإمـارات العربية المتحدة التي تعد واحدة من 
أكبـر الشـركاء التجارييـن لإيـران( تفضـل العاقـات الطيبـة والحـوار باعتبارهـا السـبيل الأمثـل 

لـدرء التدخـل الإيرانـي، بينمـا يعتقـد البعـض الآخـر أنـه يتعيـن الدخـول فـي مواجهـة مـع إيـران. 

وتشــكل المظاهــرات الشــيعية فــي البحريــن وشــرق المملكــة العربيــة الســعودية أمثلــة علــى 
الاســتفزاز الإيرانــي. 

وقــد كشــفت إيــران عــن مطامعهــا فــي البحريــن التــي توضــح برقيــات ويكيليكــس قلقهــا مــن 
احتمــال اســتهداف صواريــخ إيرانيــة لوســط مدينــة المنامــة والقصــور الملكيــة، وفــي عــام 
2011، أعلنــت إيــران أنهــا ليــس لديهــا نيــة لإعــادة جــزر الإمــارات العربيــة المتحــدة، قائلــة إن جــزر 

أبوموســى وطنــب الكبــرى والصغــرى »ســتبقى إيرانيــة إلــى الأبــد«. 

وتشــير درغــام إلــى تعليقــات قومييــن إيرانييــن أشــاروا إلــى أن الإمــارات العربيــة المتحــدة 
نفســها تفتقــر إلــى الشــرعية الدوليــة ويتعيــن أن تنتمــي إلــى إيــران. حيــث يزعــم هــؤلاء بقولهــم 
»اذهبــوا واقــرأوا التاريــخ! فدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تكــن موجــودة قبــل 40 عامــاً! 
وكانــت البــاد كلهــا جــزءاً مــن إيــران«. وتمثــل مثــل هــذه المزاعــم جــزءاً مــن الرســائل الدعائيــة 

التــي يبثهــا الإيرانيــون. 

ويضــم الموقــع الشــبكي لــوزارة الدفــاع الإيرانيــة خارطــة لـ«إيــران الكبــرى« تضــم شــبه جزيــرة 
مســندم والبحريــن. وفــي عــام 2012، حــذرت إيــران دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن اأنهــا 
دولــة  جــزر  بعــودة  المطالبــة  فــي  اســتمرت  إذا  أبوظبــي  مــع  العاقــات  قطــع  فــي  ســتنظر 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي العــام ذاتــه، قــام أحمــدي نجــاد بزيــارة اســتفزازية إلــى جزيــرة 

أبوموســى، نــددت بهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

وهــددت طهــران بإغــاق مضيــق هرمــز أمــام الماحــة، وإضــرام النــار فــي حقــول النفــط الخليجية 
وتفجيــر المصالــح الغربيــة فــي الخليــج إذا مــا تعرضــت لهجــوم. كمــا هــددت بإلغــاء حقــوق 
الهبــوط لشــركات الطيــران التــي ترفــض اســم الخليــج الفارســي وتعتمــد اســم الخليــج العربــي. 

ورداً علــى هــذه التهديــدات وإمكانيــة حــدوث تقــارب مســتقبلي بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، 
ــذات، وتشــكيل اتحــاد قــوي تدافــع عنــه  يتعيــن نصــح دول الخليــج بالســعي لاعتمــاد علــى ال

قــوة عســكرية مشــتركة قــادرة علــى الدفــاع عــن حــدود مجلــس التعــاون الخليجــي.
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إيران وحزب الله يدافعان عن الأسد

ينشــط الحــرس الثــوري الإيرانــي حاليــاً مــع مقاتلــي حــزب الله فــي الدفــاع عــن نظــام الأســد 
فــي ســوريا، وتفيــد التقاريــر إقامتهــم مخيمــات بالقــرب مــن مســتودعات الأســلحة الكيميائيــة 
التابعــة للنظــام. كمــا يتوافــد عراقيــون شــيعة إلــى ســوريا للوقــوف إلــى جانــب المقاتليــن 
الإيرانييــن وحــزب الله. وقــد يكــون الأســد أقــرب حليــف للمالــي فــي الشــرق الأوســط، ولكــن 
إيــران تعمــل علــى ترســيخ وجودهــا فــي ســوريا إلــى جانــب حــزب الله اســتعداداً لليــوم الــذي قــد 

ينهــار فيــه النظــام الســوري. 

فــإذا مــا انهــار نظــام الأســد وأعقبتــه حكومــة ســنية لا تخضــع للســيطرة الإيرانيــة، فــإن طــرق 
إمــداد حــزب الله بالســاح ســتغلق ممــا ســيؤدي إلــى تضــرر قدراتــه العســكرية ضــد إســرائيل 
وتــآكل نفــوذه داخــل لبنــان. ويواجــه مقاتلــو حزب الله الجيش الحر الســوري الســني والجماعات 
الجهاديــة الســنية والتــي تشــمل أيضــاً مقاتليــن مــن الســنة فــي لبنــان. وقــد أخــذت احتمــالات 
امتــداد نطــاق الصــراع إلــى لبنــان علــى شــكل صــراع بيــن الســنة والشــيعة فــي التزايــد. ويقــول 
جيمــي ديتمــر فــي مقالــه علــى الموقــع الإلكترونــي لـ«صــوت أمريــكا«: »كان رد فعــل قادة الســنة 
فــي لبنــان غاضبــاً حيــال تصرفــات حــزب الله، ودعــوا إلــى الجهــاد ضــد الحركــة الشــيعية«. وفــي 
غضــون ذلــك يواصــل القــادة العســكريون اللبنانيــون ومنــذ عــدة أشــهر العمــل بحــزم وصبــر 
وإصــرار لمنــع تحــول لبنــان إلــى ســاحة للصراعــات الإقليميــة ومنــع أي امتــداد للأحــداث الجاريــة 

فــي ســوريا«.

ومــع إدراك حســن نصــر الله أن التصعيــد فــي لبنــان بــات محتمــاً، حــذر الجماعــات الســنية 
المناهضــة لــه بعــدم اســتفزاز تنظيمــه. حيــث قــال فــي 27 فبرايــر 2013 لإؤلئــك الذيــن يســعون 

إلــى تأجيــج العنــف الطائفــي: »إحــذروا القيــام بخطــوات غيــر محســوبة«.

وقــد احتــدم الصــراع فــي ســوريا بشــكل متســارع، بعــد أن بــدأ بمظاهــرات لمواطنيــن ســوريين 
عادييــن يطالبــون بالتعدديــة السياســية منــذ أكثــر مــن عاميــن. ووفقــاً لتقديرات الأمــم المتحدة 
المقدمــة فــي شــهر مايــو 2013، فقــد قتــل أكثــر مــن 80,000 ســوري، فــي حيــن تشــير تقديــرات 
المفوضيــة العليــا لاجئيــن إلــى تشــرد نحــو 1.5 مليــون ســوري مــن ديارهــم. إذ يعيــش مئــات 
آلاف الاجئيــن اليــوم فــي مخيمــات فــي تركيــا، لبنــان، الأردن والعــراق. وعلــى الرغــم مــن تدميــر 
الحكومــة لمراكــز المــدن والمنــازل والمواقــع التاريخيــة، وتــرك مســاحات كبيــرة مــن البــاد مــن 
دون غــذاء، وقــود أو أدويــة، فيمــا يشــكل أحــد أكبــر الكــوارث الإنســانية الإقليميــة فــي التاريــخ، 
فــإن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن لا زالــوا متردديــن حتــى الآن فــي إمالــة كفــة الحــرب 

لصالــح المعارضــة.

ويبــدو أن التدخــل العســكري الغربــي ليــس مطروحــاً، وتجنــب البيــت الأبيــض تحــت قيــادة 
أوبامــا خيــار تســليح مقاتلــي المعارضــة علــى الرغــم مــن أن نصائــح المستشــارين العســكريين 
ــر  ــات المتحــدة وضعــت واحــدة مــن أكث ــام بذلــك. حتــى أن الولاي ــه علــى القي للرئيــس التــي حثت
الإرهابيــة«  قائمــة »المنظمــات  النصــرة« علــى  فعاليــة »جبهــة  الســنية  المعارضــة  قــوات 
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ممــا تســبب فــي نفــور المواطنيــن المناهضيــن للنظــام، وحتــى أولئــك الذيــن لــم يتحالفــوا مــع 
النصــرة، الأمــر الــذي ســاهم فــي تعزيــز التوجــه نحــو التطــرف لــدى الكثيــر مــن الشــباب الســوري. 

وقــد واصلــت الولايــات المتحــدة وأوروبــا الحديــث عــن الفظائــع التــي ترتكــب ضــد المدنييــن 
الســوريين مــن قبــل حكومتهــم. ونظمــت مؤتمــرات لـ‹أصدقــاء الشــعب الســوري‹، وســعت 
لمحاصــرة نظــام الأســد عبــر مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة وقدمــت مســاعدات إنســانية 
لاجئيــن الســوريين، غيــر أنهــا نــأت بنفســها عــن اتخــاذ أيــة إجــراءات علــى الأرض تســاهم فــي 

إملــة كفــة المعارضــة.

وفــي فبرايــر 2013، أظهــرت المعارضــة السياســية الرئيســية فــي المجلــس الوطنــي الســوري 
’أصدقــاء  مؤتمــر  فــي  المشــاركة  ورفضــت  المتخــاذل  واشــنطن  موقــف  عــن  رضاهــا  عــدم 
الشــعب الســوري’ الــذي عقــد فــي رومــا، وأدانــت مــا أســمته »الموقــف الدولــي المخجــل«. 
ويقــول المجلــس الوطنــي الســوري إنــه لا يعــارض التوصــل إلــى حــل سياســي، ولكــن يتعيــن 
علــى الرئيــس الســوري أن يتنحــى أولًا. وقــد تعارضــت هــذه المطالــب مــع خطــة جنيــف فــي 
يونيــو 2012، والتــي وافقــت عليهــا الولايــات المتحــدة، الأمــم المتحــدة وروســيا، الداعيــة إلــى 

انتقــال سياســي للســلطة فــي ســوريا مــن دون الإصــرار علــى خــروج الأســد. 

وفــي مــارس 2013، أشــار وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري فــي الريــاض إلــى أن »الولايــات 
المتحــدة ســتواصل العمــل مــع أصدقائهــا لتمكيــن المعارضة الســورية على أمــل تحويلها إلى 
ــزودون المعارضــة الســورية بالاســلحة،  ثــورة ســلمية«. علما بــأن الســعوديين والقطرييــن ي
فــي حيــن تكتفــي الولايــات المتحــدة بتقديــم دعــم لا عســكري.  وتتناقــض تصريحــات كيــري فــي 
الريــاض مــع مــا أدلــى بــه مــن تصريحــات قبــل ذلــك بعــدة أســابيع، حيــث قــال لوزيــر الخارجيــة 
الأردنــي فــي شــهر فبرايــر: »إن هدفــي هــو أن نــرى نتيجــة للتفــاوض والحــد مــن العنــف«. وأوضــح 
فــي تصريحــات للصحفييــن فــي 14 فبرايــر: »الرئيــس الأســد لديــه القــدرة علــى إحــداث فــارق هنــا 

مــن خــال الانخــراط فــي عمليــة دبلوماســية مشــروعة«.

الفعــال،  وغيــر  المتــردد  الغــرب  نهــج  بســبب  بالســلطة  التشــبث  فــي  الأســد  نجــح  مــا  وإذا 
وإيــران.  الله  فــوزاً لحــزب  هــذا  فســيعتبر 
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التحذير من هيمنة الشيعة على الشرق الأوسط بمباركة أميركية

تحذيــرات فالــي نصــر مــن الهيمنــة الشــيعية علــى الشــرق الأوســط بمباركــة مــن 
الولايــات المتحــدة

فــي كتابــه »نهضــة الشــيعة« يشــير فالــي نصــر، عضــو مجلــس السياســة الخارجيــة بــوزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة إلــى أن تحريــر الولايــات المتحــدة للشــيعة فــي العــراق قــد عــزز الآمــال 
المرتقبــة  المواجهــة  مــن  فالــي  ويحــذر  الجديــد.  الأوســط  الشــرق  فــي  للهيمنــة  الشــيعية 
بيــن إيــران ذات الثقــل الشــيعي والمملكــة العربيــة الســعودية ذات الثقــل الســني الكبيــر، 
والتعــادل المحتمــل فــي القــوة بيــن إيــران وباكســتان ذات القــدرات النوويــة. ويؤكــد فالــي أن 
طابــع المنطقــة ســيتحدد مــن خــال تأثيــر النهضــة الشــيعية ومــدى اســتجابة الســنة لهــا. 
وهــو يعتقــد أن قــوة إيــران المتناميــة واتســاع نطــاق نفوذهــا مقابــل الفوضــى المتفشــية فــي 
الشــرق الأوســط ســيجعل منهــا شــريكاً مفضــاً للولايــات المتحــدة، ونظــراً لأن إيــران قويــة 
جــداً لدرجــة يصعــب تدميرهــا، فيجــب اســتمالتها مــن خــال المشــاركة بــدلًا مــن المواجهــة. 

بــدأ روبــرت دي. كابــان، رئيــس المحلليــن السياســين بمعهــد ســتراتفور، وكامران بخــاري، نائب 
الرئيــس لشــؤون الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا عمودهمــا السياســي فــي مجلــة فوربــس 

بهــذه الكلمــات: »لا تهزمــوا إيــران. فالشــيعية ليســت عــدواً الولايــات المتحــدة..«. 

ــة ســيئة مــع  ــات المتحــدة عانــت ولعقــود طويلــة مــن تجرب ــن: »تذكــروا أن الولاي وأردفــا قائلي
ــرى الوضــع فــي  ــده الغــرب هــو أن ي ــة الســنية فــي الشــرق الأوســط.. وآخــر شــيء يري الهيمن
ســوريا يأتــي بقــوات ســورية أصوليــة ســنية قــادرة تســتعرض قوتهــا فــي المنطقــة، وخاصــة 
عبــر الحــدود الشــرقية للبــاد مــع العــراق.. وعــاوة علــى ذلــك، ومــن وجهــة النظــر الأمريكيــة، 
ــوازن قــوة الســلفيين  فــإن النظــام العراقــي الــذي يهيمــن عليــه الشــيعة يعــد بمثابــة ثقــل ي

المتناميــة فــي العالــم العربــي الســني«. 

ويمضــي المقــال فــي الإشــادة بإيــران ويصفهــا بحضــارة غنيــة وانتقائيــة، مــع ســيطرتها علــى 
الهضبــة الإيرانيــة التــي تصــل بيــن منطقتيــن رئيســيتين منتجتيــن للنفــظ همــا الخليــج وبحــر 

قزويــن، حيــث يقــول:

»وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الإمبراطوريــة الإيرانيــة - وكذلــك النظــام الإيرانــي الحالــي – 
ربمــا تكــون تواجــه أزمــات حــادة، إلا أن الدولــة الإيرانيــة )بحســب المقــال( تظــل أكثــر تماســكاً 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية. وبينمــا لا تســيطر الســعودية علــى شــبه الجزيــرة العربيــة، 
فــإن إيــران تســيطر إلــى حــدٍ مــا علــى الهضبــة الإيرانيــة، التــي تمتــد بيــن الشــرق الأوســط 
وآســيا الوســطى، فضــاً عــن اثنيــن مــن المناطــق المنتجــة للطاقــة همــا الخليــج الفارســي 
ــران الشــيعية - بالإضافــة إلــى  وبحــر قزويــن.  وبــدلا مــن حكــم مــن قبــل عائلــة واحــدة، فــإن إي
المنطــق الجغرافــي النســبي المذكــور – تعــد بمثابــة وريــث للــدول الإيرانيــة التــي تعــود إلــى 
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ــران  ــع إي ــم. إذ تتمت ــى فــي العال ــت فــارس القــوة العظمــى الأول العصــور القديمــة، عندمــا كان
بحضــارة غنيــة وانتقائيــة، وحتــى فــي ظــل النظــام الحالــي، فهنــاك أسســاً لقاعــدة ديموقراطيــة 

ــران... »  فــي إي

ماحظــة: قــام وزيــر الدفــاع الأمريكــي روبــرت غيتــس فــي عــام 2009 بتعييــن أحــد كتــاب المقــال 
المذكــورة أعــاه )روبــرت دي. كابــان( فــي مجلــس سياســات الدفــاع، والــذي يعــد بمثابــة لجنــة 
استشــارية فدراليــة تتبــع وزارة الدفــاع الأمريكيــة. وفــي عــام 2011، أدرجــت مجلــة السياســة 
الخارجيــة كابــان ضمــن قائمــة ›أفضــل 100 مفكــر عالمــي«. كمــا يعــد كامــران بخــاري عضواً في 
هيئــة الفكــر والــرأي بمعهــد السياســة الاجتماعيــة والتفاهــم، والــذي يقــدم توصيــات لصانعــي 

السياســة الامريكيــة. 
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أسئلة حيوية يتعين التعامل معها

هــل حافظــت الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن علــى مــر التاريــخ علــى ســيطرتها علــى . 1
الشــرق الأوســط والخليــج عــن طريــق إثــارة الانقســامات الدينيــة والعرقيــة، وهــل مــا زالــت 

تواصــل هــذه السياســة اليــوم؟ 

هــل الـ«ســي آي أيــه« و«إم آي 6« مســؤولتان جزئيــا أو كليــا عــن نشــوء جمهوريــة إيــران . 2
تعاونــت  التــي  الإســامي، والقاعــدة  المســلمين، حمــاس، الجهــاد  الإســامية، الإخــوان 

ــى آخــر؟ جميعهــا معــاً مــن وقــت إل

وقعــت فرنســا وبريطانيــا )وبموافقــة روســيا( فــي مايــو 1916 علــى اتفاقيــة ســرية، عرفــت . 3
باســم اتفاقيــة ســايكس بيكــو، التــي أعــادت رســم الحــدود فــي العالــم العربــي وغيــرت 
مســتقبله. فقــد تــم تقســيم الشــرق الأوســط إلــى كيانــات طائفيــة ذات ســكان يعتنقــون 
ديانــات وطوائــف متعــددة. فهــل أتــاح ذلــك ضمــان احتمــالات الانفجــارات الداخليــة فــي أي 
وقــت وبالحــد الأدنــى المطلــوب مــن القــوة، لتتناســب مــع أهــداف نهــج ’فــرق تســد’ الــذي 

اعتمدتــه القــوى الإمبرياليــة؟ 

هــل تعمــل الولايــات المتحــدة بشــكل منهجــي لتفكيــك الــدول الســنية القويــة لصالــح . 4
إســرائيل وإيــران؟ 

هــل العــداء الأمريكــي/ الإســرائيلي - الإيرانــي هــو لاســتهاك العــام إلــى حــد كبيــر مــن أجــل . 5
الســيطرة علــى الســكان مــن خــال نهــج إشــاعة الخــوف؟

هــل يمكــن التأكيــد علــى أن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة والولايــات المتحــدة عملتــا . 6
معــاً فــي أفغانســتان والعــراق، وكانــت بينهمــا اتصــالات عبــر قنــوات خلفيــة مــن خــال 

سويســرا ومــن خــال اجتماعــات اللجنــة المشــتركة الســرية التــي عقــدت فــي جنيــف؟ 

هــل إســرائيل وإيــران تعمــان ســراً ضــد الــدول الســنية؟ وهــل هنــاك تبــادل تجــاري بينهمــا . 7
مــن خــال شــركات وهميــة تابعــة للموســاد؟ علمــاً بــأن رؤســاء ســابقين للموســاد حــذروا 

علنــاً مــن أن مهاجمــة المواقــع النوويــة الإيرانيــة يعتبر«ضربــاً مــن الجنــون«.

هــل تخطــط القــوى الغربيــة وإســرائيل لإقامــة عاقــات علنيــة فــي نهايــة المطــاف مــع . 8
إيــران، عندمــا يحيــن الوقــت المناســب لذلــك علــى حســاب الــدول العربيــة الســنية؟ هل ترى 
واشــنطن أن مــن مصلحتهــا تعييــن كيــان قــوي ومتجانــس مثــل إيــران كوكيــل لمصالحهــا 
فــي المنطقــة كمــا كان الشــاه مــن قبــل؟ هــل الولايــات المتحــدة تشــارك حاليــاً فــي انهيــار 

الــدول الســنية؟
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هــل تواجــه دول الخليــج تهديــدات حقيقيــة تلــوح فــي الأفــق بســبب الطموحــات الإقليميــة . 9
لخلــق  المســلمين  الإخــوان  خايــا  إثــارة  الشــيعي، وأيضــاً مــن  الفكــر  ونشــرها  الإيرانيــة 

الاضطرابــات بوجــه حــكام الخليــج؟ 

هــل لا تــزال الكراهيــة القديمــة للســنة موجــودة داخــل إيــران والعــراق مــع التمييــز ضــد . 10
الســكان الســنة؟ وهــل طهــران تدعــم الســكان الشــيعية فــي لبنــان وســوريا علــى حســاب 
الســنة؟ وهــل تشــعل إيــران الاضطرابــات فــي البحريــن والمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية وتوفــد عمــاء للبلــدان ذات الأغلبيــة الســنية مثــل مصــر والجزائــر 

لتشــجيع التشــيع؟
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توصيات لمجلس التعاون الخليجي

جــزء كبيــر مــن العالــم العربــي يشــهد تفــككاً، ويعانــي مــن العنــف وعــدم الاســتقرار والفقــر 
المتزايــد. وتشــكل المملكــة العربيــة الســعودية وبقيــة دول الخليج آخر معاقل العالم الســني. 
وهــي تعتبــر حليفــة لواشــنطن، لكــن ثقتهــا بــأن الولايــات المتحــدة ســتحميها ضد إيران ليســت 
فــي محلهــا. ويعتبــر الاعتمــاد علــى الــذات فــي المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية 
وتبــادل المعلومــات الاســتخبارية مــن خــال اتحــاد ســعودي - خليجــي قــوي ومســلح تســليحاً 
جيــداً يعــد مطلــب ملحــاً. ويبــدو الوضــع العــام مشوشــاً، ولكننــا ننصــح قيــادات دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي بالنظــر بتمعــن إلــى الصــورة الكبيــرة قبــل فــوات الاوان.
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